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  السنة الأولى ماستر

  1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

 الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة: المحور الأول

 دوافع الغزو الأسباني على السواحل الجزائریة -1

  عبد القادر فكایر. د.أ

أسباب دینیة تتمحور حول المغرب الأوسط  س
اني لسواحلأس
اب الاحتلال الإ إن      

طبیعة بعض الشخصیات السیاسیة والدینیة إلى جانب واقتصادیة واستراتیجیة وعسكریة ، 

هذا ما سنبینه ، غیرها أو  ، وأعمال القرصنة التي كانت تنزع إلى سیاسة الغزو في أسبانیا

    : ف�ما یلي

   : الدافع الدینيـ  1     

الكثی))ر م))ن رج))ال الس))لطة الدینی))ة حیّ))ا ف))ي نف))وس الحق))د الصلیب))ـي ال))دفین ،  ظ))للق))د       
المغ))رب ؛ انطلاق))ا م))ن ب))لاد ، من))ذ الح))روب الص))لیبیة ف))ي المش))رق ، لینتق))ل إل))ى والدنیوی))ة 
وق))د رك))ز ك))ل م))ؤرخي الكاردین))ال خیمس))نیس عل))ى الأس))باب الدینی))ة للمش))اریع  إس))بانیا ،
تعتب)ر نفس)ھا أصبحت أس)بانیا ف .السواحل الإفریقیة المقابلة لھافي بسط نفوذھا على  الأسبانیة

تمث))ل الع))الم المس))یحي بع))د م))ا تمكن))ت م))ن القض))اء عل))ى الوج))ود الإس))لامي ف))ي ش))بھ جزی))رة 
بس))ط نفوذھ))ا ، والتوس))ع عل))ى حس))اب ل  تنش))ط ف))ي ھ))ذا الس))بیلأیبیری))ا ، وإث))ر ذل))ك أخ))ذت 

قارة ـب)ة ف)ي وق)ف الم)ـد الإس)لامي ف)ي ال)فك)ان للتعص)ب ال)دیني ، والرغ  .الممالك المغربی)ة 
الأوربیة، منذ أواخر القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشر ، دفعت الأس)بان إل)ى 

فل)م یك))ن للأس)بان طم))وح آخ)ر س))وى نق))ل . الزح)ف إل))ى ال)بلاد الإس))لامیة ف)ي ش))مال إفریقی))ا 
ك المغربی))ة ، الح))رب ـ الت))ي كان))ت تج))ري عل))ى أراض))یھم لع))دة س))نوات ـ إل))ى ب))لاد الممال))

  .الحصول بقوة السلاح على ھذه البلاد إلى والسعي من وراء ذلك 
ن بابویین في عھد البابا الكسندر اأمر 1494و 1493في سنتي البابویة  لقد أصدرت     

، كان من الحرب الصلیبیة الإفریقیة المباركة ، ومنحھا عبارات الطموح ب تتعلق،  السادس
بارك فیھ الحرب الصلیبیة بإفریقیا ،  الذي ،  1494سنة  الصادر في بابوي المر الأ بینھا

لصالح الملوك  )Crusada( "الكروزاد"ریبة ـعوا ضـوطلب من جمیع المسیحیین أن  یدف
  .الكاثولیك الأسبان

اجتھ)دوا ف)ي تحص)یل وت)وفیر مص)ادر ت)ـمویلھا ، عل)ى إل)ى العم)ل  الزعم)اء الإس)بان اتجھ   
الجبای))ة المقترن))ة بالبابوی))ة ، إذ بع))د موافق))ة ھ))ذه الھیئ))ة المس))یحیة ف))ي روم))ا ، ش))رعوا ف))ي 

على القیام بوظائفھم كمل)وك كاثولی)ك  الزعماء الأسبان یعملون وكان .تحصیل ھذه الضریبة 
ل)دیني طابع اـتھم المتعلقة بالش)ؤون الإفریقی)ة تش)یر بش)كل واض)ح إل)ى ال)حیث أن كل مراسلا

ع)ددا م)ن الجواس)یس ، فق)د ت)ررد عل)ى س)واحل المغ)رب الأقص)ى ك)ل م)ن  واجن)د .لسیاستھم
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وتغلغل في مملكة تلمس)ان ،  (Lezcano)ولیثكانو (Lorenzo de Zafra)لورینثو دي ثافرا
   .(Lorenzo de Padilla )لورینثو دي بادیا

  :الاقتصاد�  دافعـ ال 2        
قد تعرضت أسبانیا إلى انھیار اقتصادي رھیب بعد طرد المسلمین والیھود من ل     

أراضیھا ، الذین كانوا یشكلون العمود الفقري لاقتصاد بلاد الأندلس ، وبذھابھم تعطل 
 الإنتاج وغابت وسائل التصنیع ، فتوجھ زعماء ھذا البلد إلى اكتساح بلاد المغرب ، وعلى

وسلوك یراد منه الرغ
ة في وضع حد  ، كإجراء وقائيالخصوص المغرب الأوسط  وجھ

  .تنضب لهذه الأزمة الخانقة ، وذلك عن طر,+ الاستفادة من موارده المتنوعة التي لا

أن المغرب الإس)لامي ك)ان یت)وفر عل)ى خی)رات ل)م تك)ن موج)ودة ف)ي أی)ة فیھ  ومما لا شك   
ر الأوربی)ون یجوب)ون كثی)را دولة في أوربا حت)ى عص)ر الكش)وفات الجغرافی)ة ، وك)ان التج)ا

أراضي بلاد المغرب ، وخاصة منھا المدن الساحلیة مثل م)راكش وآس)في وھ)ران وت)ونس ، 
وك))ان لھ))ؤلاء التج))ار اھتمام))ات كبی))رة بالوض))ع الإقتص))ادي . وغیرھ))ا م))ن الم))دن الأخ))رى 

وك)ان  .حكوم)اتھم  یرس)لونھا إل)ى ث)مالداخلي ، فأخذوا یدرسونھ بعنایة ودقة ویكتبون تق)اریر 
 .یرغب الملوك في ذلك الوقت باحتلال أطراف من ھذه البلادبعضھم 

من خطر البحارة المسلین الذین كانوا یجوبون وكان الإسبان یسعون إلى تأمین سفنھم و     
حمایة طرق  إلى یھدفون الأسبان كانمن وراء تلك الحملات ، ف . أطراف البحر المتوسط

   .التي كانت تزودھم بالحبوب   مواصلاتھم مع جزیرة صقلیة ،

  : )القرصنة( ـ الرغبة في فرض السیادة على البحر 4     
إن قضیة المواجھة بین المسلمین والمسیحیین في البحر المتوسط قدیمة ، ومن دون شك      

  . تعود جذورھا إلى أعقاب الحروب الصلیبیة 

وق))د أص))بحت ھ))ذه المواجھ))ة ت))دعى ف))ي الق))رن الخ))امس عش))ر بعب))ارة القرص))نة ، وق))د      
علما ب)أن كلم)ة قرص)نة دخیل)ة . ازدادت شدتھا منذ امتداد النفوذ العثماني في البحر المتوسط 

عل))ى اللغ))ة العربی))ة ، إذ لا تحت))وي ھ))ذه اللغ))ة عل))ى م))رادف لھ))ا ، وإنم))ا أدخل))ت ف))ي الق))رن 
ك)ان و. ، ومعناھ)ا الج)ريالإیطالی)ة (Corsa)كورس)ةربی)ة م)ن عب)ارة الخامس عش)ر إل)ى الع

لدفاع عن المدن الإس)لامیة ، انطلاق)ا م)ن االنشاط البحري في بلاد المغرب الأوسط نابعا من 
كم))ا ك))ان ل))ذلك  .بجای))ة ووھ))ران ، ض))د الخط))ر الأس))باني ، وبالت))الي الحص))ول عل))ى الغن))ائم 

ة مس)))اعدة إخ)))وانھم الأندلس)))یین ونقلھ)))م إل)))ى النش)))اط البح)))ري الإس)))لامي نابع)))ا م)))ن ض)))رور
، الذین لج)آ إل)ى جیج)ل ، بع)د أراضیھم ، وقد اشتھر بھذا العمل الأخوان عروج وخیر الدین 

أل))ف م))ن الس))كان المحلی))ین وق))دموا لھ))م  20أكث))ر م))ن  اط))رد الجن))ویین منھ))ا ، والتح))ق بھم))
یا تنظم ھجماتھا على السواحل بالعنایة العثمانیة ، أخذت أسبان نیاظولما أصبحا یح. خدماتھم

     .ا طوال ثلاثة قرونالمغربیة ، مما أدى إلى صدام مباشر بین الجزائر وأسبانی

       : تنافس أسبانیا مع البرتغال ـ 5   
 ببروزالقارة الأوربیة  ھھدتش ر الذيضمن مرحلة التغیأسبانیا والبرتغال  ظھر البلدان    

الدول القومیة الحدیثة في أوربا ، ورغبتھما في التوسّع، وتحقیق الكیانات السیاسیة و
سواء بالتوجّھ نحو المناطق المجھولة ، الذي أدىّ إلى  .الأمـجاد خارج القارة العتیقة 
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، أو نحو العالم القدیم والمتمثل في قارتي   )أمریكا قارة(اكتشاف ـ ما سمّي ـ بالعالم الجدید 
  .إفریقیا وآسیا 

قد أدت إلى أسبانیا  عھاموالكشوفات الجغرافیة التي استھلتھا البرتغال  ةد كان لحركفق     
وقد أدت ھذه الحركة إلى تغییر الطرق . في ھذا المجال  وتنافسفي صراع البلدین دخول 

في البحر  ةالتجاری قوىتھیمن على ال التجاریة التقلیدیة ، وتراجع القوى التجاریة التي كانت
تلك  دفعتكما . نتا جنوة والبندقیة ی، على رأسھا مدالمتمثلة في المدن الإیطالیة ، والمتوسط 

البحث عن مناطق إلى الحركة ببعض الأمم الأوربیة ، وفي طلیعتھا البرتغال وأسبانیا ، 
فكانت سواحل إفریقیا الشمالیة والغربیة ھدفا لطموح ھذین  ،نفوذ خارج القارة العتیقة 

      .البلدین

  :الاستعماريالتوسع الأسبان في  رغبة ـ 6     
ة انتھ)))اج سیاس)))بلق)))د اتج)))ھ الأس)))بان بع)))د س)))قوط غرناط)))ة إل)))ى سیاس)))ة توس)))عیة تتعل)))ق       

من المناطق الساحلیة ، ثم التوغ)ل فیم)ا بع)د إل)ى الجھ)ات  تنطلق أولااستعماریة في إفریقیا ، 
وقد تحدثت بعض الكتابات الأوربیة في ھذا السیاق أن ھ)دف الكاردین)ال خیمین)یس . الداخلیة 

لیس العزم على اح)تلال وھ)ران كھ)دف نھ)ائي ، ولكنھ)ا وس)یلة للتوغ)ل والانط)لاق م)ن أج)ل 
تلال وھ)ران كت)ب الكاردین)ال خیمین)یس لزعم)اء إذ بعد ثلاثة أیام من اح). احتلال كل إفریقیا 

كما طلب م)ن الس)لطات العس)كریة البق)اء ،  .بلاده یدعوھم إلى إرسال الـمزید من الأسبانیین 
وفي ھذا السیاق ، أرس)ل المل)ك  .والشروع في تنفیذ المخطط الاستعماري للأرض الإفریقیة 

، ی)دعوه فی)ھ ، أن 1510ماي من سنة  فیردیناند الكاثولیكي خطابا إلى بیدرو نافارو في شھر
علیھ ألا یترك أحدا من سكان المدن التي یحتلھا في شمال إفریقیا ، وذل)ك م)ن أج)ل إعمارھ)ا 

لك))ن  .الاحتف))اظ بھ))ا لم))دة طویل))ة ھمس))تقبلا بالمس))یحیین فق))ط ، وإلا فإن))ھ م))ن المس))تحیل علی))
ھ))ذه السیاس))ة ، لأنھ))م ل))م  فیردینان))د وال))ذین تل))وه م))ن المل))وك  الأس))بان ل))م یفلح))وا ف))ي تطبی))ق

یرضوا التخلي عن الدور الذي كانوا یمارسونھ في إیطالیا وك)ذلك ف)ي ألمانی)ا محتفظ)ین بك)ل 
    .قدراتھم المالیة والعسكریة من أجل الحروب الأوربیة

لقد دفع الحرص الشدیّد ؛ لھؤلاء الملوك على غزو السواحل الإفریقیة ، إلى الإسراع     
، قد أخّر تنفیذ العدوان  1504ولكن موت  الملكة إیزابیلا  المفاجئ سنة لتنفیذ مخططھم ، 

  .غزو إفریقیاتدعو إلى إلى وقت لاحق ، وتحقیق وصیة الملكة وأمنیتھا المشھورة  التي 

  : دافع انتقاميـ  7     
 بمثاب)ة الحم)لات الأس)بانیة عل)ى الس)واحل المغربی)ة ، أغلب الكتاب)ات الأوربی)ة تعتب)ر إن     

، لإسبانیة ، وحصرھا في ھذا المجالاعتداءات  التجار المغاربة على السواحل اعن رد فعل 
لأن تلك السواحل ـ حسب رأیھم ـ كانت تستقبل سفنا محملة بالبضائع ،وھ)ي قادم)ة م)ن ق)ارة 

وف)ي ھ)ذا الس)یاق ف)إن س)بب ف)ي  .رضة حسب رأیھم لخطرھؤلاء البح)ارةفتكون مع أمریكا ،
وھ))ران حس))ب م))ا أوردت))ھ الوث))ائق الأس))بانیة، ك))ان ردا عل))ى  الكبی))ر المرس))ىاح))تلال مدین))ة 

الحم))لات الت))ي كان))ت تق))وم بھ))ا الس))فن الإس))لامیة ض))د الس))واحل الأس))باینة م))ن أج))ل تحری))ر 
بع)د س)قوط  تعرضوا لھ من قبل رج)ال الكنیس)ة ن، والذیلمھاجرین الأندلسیین من الاضطھادا

لبل)دة س)باني لأاأن الغ)زو  ''م)ونتنیس''ذا فق)د اعتب)ر ولھ).الأحم)ر  مدینة غرناطة عاص)مة بن)ي
ض))د  بل))دة ؛ ك))ان مس))بوقا بعملی))ات بحری))ة ق))ام بھ))ا س))كان ھ))ذه ال 1505المرس))ى الكبی))ر س))نة 

  .مدن الساحلیة والجزر الإسبانیةال



4 

 

4 

 

       

  السنة الأولى ماستر

  1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

 الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة: المحور الأول
 المناطق التي تعرضت للغزو الأسباني -2

  عبد القادر فكایر. د.أ
من الوصول إلیها الأس
ان  استطاعالمناط+ التي  موضوع إلىفي هذا ال نتعرض       

 فقد تمكنوا.  واأم لم یتمكنمن احتلالھا الجیش الأسباني تمكن ، سواء الأراضي الجزائریة
السیطرة على مدن فشلوا في و ،لفترات متفاوتة من الزمن احتلال بعض المدن الساحلیة  من

الإسبان لم یتمكنوا من أن الملفت للانتباه و. رى رغم جدیتھم في مسعاھم التوسعيساحلیة أخ
رورا ببعض إلى مدینة تلمسان م ھموصولباستثناء . البلاد  التغلغل إلى المناطق الداخلیة من

  .المناطق المؤدیة إلیھا

  :في القرن السادس عشر  :ولا أ     
في تمیز ھذا القرن بتعرض الجزائر إلى غارات أسبانیة عدیدة ، نجحوا في بعضھا      

   .  دن وفشلوا في أخرى احتلال بعض الم
  :ـ  مناطق نجحوا في احتلالھا بالقوة العسكریة  1     
، الجزائریةالمدن الساحلیة  فرض سیطرتھم علىلقد استعمل الأسبان طرقا مختلفة في      

 علىفرض المعاھدات  وأسلوبالقوة العسكریة ،  أسلوب: رئیسیتان ھما  طرقتان من أھمھا
  .زعماء المناطق التي وصلوا إلیھا ، تحت طائلة التھدید 

   :1505ـ احتلال المرسى الكبیر    

، وعن))دما وص))لت (Don Diego de Cordoba)ق)اد الحمل))ة ال))دون دییغ))و القرطب)ي      
ورغ)م قل)ة . ینم)ن الم)رابط 500و  400یت)راوح ب)ین عددا وجدت قواتھ إلى المرسى الكبیر 

خ)تلاف ف)ي ام)تلاك الع)دد والع)دة ، مك)ن الالكن . منع الغزاة من الإنزالھم حاولوا عددھم فإن
انتھ)ت ھ)ذه المعرك)ة و .ى الب)ر ومحاص)رة الحص)ن ث)م احتلال)ھالجنود الأسبان من الن)زول إل)

ث))م .، بع))د أن ج))ردھم الأس))بان م))ن أس))لحتھم، مكن))ت أف))راد الحامی))ة م))ن الانس))حابھدن))ةبعق))د 
إذ ت)م تحوی)ل المس)جد  عل)ى تغیی)ر معالمھ)ا الإس)لامیة ،، وعمل)وا على المدین)ةن الأسبا سیطر

. هثم أدخلوا بعض الإصلاحات على الحصن وقاموا بتنصیب المدافع على أسوارإلى كنیسة، 
   .میة یشنھا سكان المدینة وضواحیھاوذلك خوفا من تعرضھم لعملیات انتقا

فی)انیلي  الجاس)وسأرس)لھ تجسس)ي ال)ذي على التقریر بناء   :1509 احتلال وھران ـ     
الحك)ام الإس)بان اعتبرھا من أشھر مدن بلاد المغرب لغناھا بالأسواق والتج)ارة ، ع)زم  الذي

یواف)ق فی)ھ 1508فتحت إلح)اح ھ)ذا الكاردین)ال ص)در بی)ان ملك)ي ف)ي دیس)مبر   .على غزوھا
الق))وات )Pedro Navarro(ولھ)ذا الغ)رض جم)ع الكاردین)ال وبی)درو ناف)ارو . عل)ى غزوھ)ا

ة الموجودة في خارج أسبانیا وداخلھا في مدینة قرطاجن)ة ، ش)ارك ف)ي الحمل)ة كب)ار العسكری
.)Don Diego de Verra(القادة العسكریین منھم والدون دییغو دي فییرا
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ربع)ة آلاف حص)ان عشرة آلاف من المشاة وأ یحمل، 1509ماي  16أقلع الأسطول یوم        
المرتفع)ات  بالخطر الذي یستھدف مدینتھم اعتصموا فيولما علم السكان . وثمانمائة متطوع 

غیر أن التفوق العددي للأس)بان ونظ)ام س)لاح المدفعی)ة مك)نھم .وسعوا إلى الدفاع عن مدینتھم
وتمك)ن الأس)بان م)ن .من إجبار المقاومین على التراجع نحو المدین)ة للاحتم)اء وراء أس)وارھا

خص وج)دوه أم)امھم، ول)م یس)لم م)ن أذاھ)م وق)اموا بقت)ل ك)ل ش). الدخول إلى المدین)ة م)ن أح)د
حتى النساء والأطفال ، وقد أدت ھذه الحملة إلى ھلاك أكثر من أربعة آلاف ش)خص، وأس)ر 

  . أكثر من خمسة آلاف

   :1510احتلال بجایة  ـ    

عل))ى الحك))م ب))ین الأم))راء  كان))ت بجای))ة ف))ي تل))ك الأثن))اء تع))یش أج))واء م))ن الف))تن العائلی))ة     
.الحروب بینھم ووقوعالحفصیین،

إبی)زا جزی)رة بی)درو ناف)ارو  رغ)اد 1510في أول جانفي و 
)Ibiza  (  ووص)ل . ومع)دات أخ)رى وم)ؤن جن)دي آل)ف 10على متنھ أكثر من سطول أیقود

إل)ى إع)لان حال)ة  ھ)اأھلس)ارع  المدین)ةأم)ام  الأس)طولظھر ولما .الشھرمن  5إلى بجایة یوم 
ق)رب المدین)ة  ف)ي مك)انمن الإنزال جیش التمكنت فرق  .أسلحتھمجمع قواتھم وو ار ،فالإستن
د وج))ھ بی))درو ناف))ارو إن))ذارا إل))ى الأمی))ر عب))ث))م . (Egouades)ی))دعى حالی))ا زغ))واطتح))ت 

 .لكن الأمی)ر رف)ض ذل)ك التھدی)د . تسلیم المدینة منھ، یطلب الرحمن بن السلطان عبد العزیز
المدین)ة  ش)رعوا ف)ي قص)ف ث)م، ین)ةة للإشراف على المدالمواقع المرتفع احتل الإسبانعندئذ 

  .  استمر القصف المدفعي المتبادل لمدة عشرة أیام و، ورد أھلھا علیھم بالمثل ، بالمدافع
، یب القتاليستعداد والتدرلا، وقلة اغیر أن سوء التنظیم. قد حاول السكان رد الغزاةو    

 الأسبان من احتلال مواقعمكنت  ي؛ فإن فعالیة نوعیة السلاح  الأسبانرغم التفوق العددي 
المسلمین إلى التراجع نحو أسوار الجنود جدیدة تشرف على المدینة ، اضطر إثرھا بعض 

ذھب ضحیة ھذا الغزو حسب تقدیر وقد . المقاومة من ورائھا المدینة للإحتماء بھا ومواصلة
 یةسبانالأأما عن الخسائر البشریة  .وخمسون شھیدا المریني أربعة آلاف وخمسمائةابرھیم 

  .قد فقدوا بعض الرجالأنھم الغربیة فقد ذكرت بعض المصادر 

  :معاھدات الولاءعلیھا الأسبان  ـ مناطق فرض 2      
وجدت نفسھا مجبرة على توقیع ت إلى نفس المصیر إذ ماراإوأخرى مدن  تعرضت       

  :وتتمثل فیما یلي التحالف مع الأسبانومعاھدات الولاء للأسبان 

بان ، فبع)د اح)تلال كانت مدینة تنس أول المدن التي أعلنت ولاءھ)ا للأس): مدینة تنسـ     
؛ وقعت أزمة داخلی)ة عدون أنفسھم لاحتلال مدینة وھران، وبینما كان ھؤلاء یالمرسى الكبیر

الحكم  آل ،1503فإثر وفاة الملك محمد الثابتي منذ سنة . أمراء العائلة الحاكمة في تلمسانبین 
ت)آمرا عل)ى أخیھم)ا  ویح)ي الل)ذانأب)و زی)ان :، وھما لھ شقیقان وكان.  الله د ـبـع رالأكبلابنھ 

إل))ى إلق))اء الق))بض عل))ى أب))ي زی))ان، وت))م  ىعلى اغتیال))ھ ، لك))ن اكتش))اف الم))ؤامرة؛ أدالمل))ك،
.ا بالأسبان، بینما تمكن أخوه یحي من الفرار مستنجدوضعھ في السجن

وقد وجد ھؤلاء ف)ي   
، ه عل)ى تنص)یب نفس)ھ  حاكم)ا عل)ى ت)نستوس)یع نف)وذھم ، فس)اعدولة لھ)م ھذا الن)داء؛ فرص)

ل))ى عم))ن الس))یطرة  مكن))وهولم))ا . نف))وذھم ملتزم))ا ب))دفع الض))رائب لھ))م أن یك))ون تح))ت عل))ى
  .1508 لال سنةــذلك خو  قعھتساعده على تأمین موعسكریة  زودوه بقواتمدینة ؛ ال

ی)دیرھا مجل)س متك)ون م)ن  تح)ت س)لطةتع)یش كانت مدینة الجزائ)ر :  الجزائر مدینة ـ    
 یتولى حكمھا الشیخ سالم التومي أعیان المدینة تحت حمایة الثعالبة ،

الملك فیردینان)د كان و .
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، لأنھ)ا كان)ت ف)ي نح)و مدین)ة الجزائ)ر قص)د احتلالھ)ا ؛ التق)دم بأس)طولھناف)اروبی)درو  قد أمر
، ب))إبرام اتف))اق معھ))م الأس))بانأعیانھ))ا ترض))یة  وق))د اض))طر .نظ))ره تھ))دد الس))واحل الأس))بانیة

، توج)ھ وف)د  1510ج)انفي فف)ي . ی)دفعون لھ)م الض)رائبوالمدین)ة ، عل)ى  سیادتھمیحفظ لھم 
للتباح)ث مع)ھ ن)ة بجای)ة لمقابل)ة بی)درو ناف)ارو إل)ى مدی من أعیان المدینة برئاسة سالم الت)ومي

اتفاقا لمدة عش)ر  نع الطرفاق، وجانفي 13وفي . بھدف التوصل إلى اتفاق بغیة التباحث معھ
للأس)بان جزی)ة ، ودف)ع ف بسیادة الملك الك)اثولیكي عل)یھمالاعترا، أھم ما جاء فیھ و. تسنوا

أن یتوجھ وفد من أھل المدین)ة إل)ى أس)بانیا  ، علىسراح الأسرى المسیحیین قطلا، وإسنویة
للأس)بان أكب)ر لیمھ اضطر ابن التومي عل)ى الموافق)ة بتس)كما  .كمع حكومة المل الاتفاقلعقد 

، الت))ي القلع))ة ، بن))ى فیھ))ا الإس))بان(Stofla)، الت))ي كان))ت ت))دعى اص))طفلة الج))زر الص))خریة
  . (Penon de Argel)عرفت بعد ذلك باسم صخرة الجزائر 

ة مس)تغانم القری)ب م)ن مدین)ة وھ)ران، أن ج)ذب إلیھ)ا لق)د ك)ان لموق)ع مدین):  مستغانم ـ    
تلمس))ان ،  الس))لطة المركزی))ة ف))ي وإث))ر ض))عف، بع))د اح))تلالھم لمدین))ة وھ))ران أنظ))ار الأس))بان

لق)د أدت تل)ك الأوض)اع إل)ى  .عل)ى ض)واحیھا س)یطرتأخذت بعض القبائل تعلن عص)یانھا ، و
لتھدید الأسباني ، مما أجبر شیوخ المدینة وأعیانھا إلى توقی)ع معاھ)دة استس)لام م)ع لتعرضھا 

یلتزم بموجبھا ش)یوخ وس)كان مدین)ة مس)تغانم  1511ماي  26حاكم وھران الأسباني ، وذلك 
أن  .أن یكون))وا ف))ي خدم))ة المل))ك والملك))ة بك))ل وف))اء   : منھ))اوك))ذلك مزغ))ران بع))دة ش))روط 

لأم)ین لتلمس)ان ف)ي أول ج)وان م)ن ك)ل ع)ام لت)ي ك)انوا ی)دفعونھا یدفعوا الضرائب والرس)وم ا
أن ی)زودوا مدین)ة وھ)ران  .إط)لاق س)راح جمی)ع الأس)رى المس)یحیین . مخزن مدینة وھران 

 .المواد الغذائیة والسلع الأخرى ، بأسعارھا العادیة بوالمرسى الكبیر 

تلمس)ان یح)یط بھ)ا الخط)ر الأس)باني م)ن ك)ل مملك)ة لم)ا أص)بحت و: تلمسان ـ مملكة      
نف)س سلوك إلى مما أدى بحكامھا ، ل الأسبان في الاضطرابات الداخلیة للمملكة ھة ، وتدخج

 20س س))نوات ، وذل))ك ف))ي ـم))ع أس))بان مدین))ة وھ))ران معاھ))دة لم))دة خم))وا إذ وقع)) .الطری))ق 
رغ)م فش)لھم ف)ي  أب)رم ب)اي ت)ونس ك)ذلك معاھ)دة م)ع الأس)بان ، كما .  1511ن من نفس جوا

، 1511تمكن الأسبان حتى سنة  ه الطریقةوبھذ .احتلال جزیرة جربة خلال السنة المذكروة 
أن یتمركزوا في مواقع حساسة في الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط ، عب)ر عنھ)ا أح)د الكت)اب 

 ، ف)إن أس)بانیا تحكم)ت ف)ي1511وب)احتلال ط)رابلس ف)ي س)نة  <<: الغربیین بالعبارة التالیة 
نصف دائرة من الأرض كانت تراقبھا بواسطة مواقع عسكریة محصنة توزعت عبر أع)الي 

   . >>الشمال الإفریقي

   :فشلوا في الاحتفاظ بھا رغم دخولھم إلیھا  مواقعـ  3     
ین))ة ق))د أعلن))وا ك))ان س))كان المد :1531 ف88ي اح88تلال  شرش88ال فش88ل الإس88بانـ88         

 .ف))ي المین))اء وتوس))عیھ ش))ید رص))یفا آخ))رھا وتحص))ینب فق))ام، 1528لخی))ر ال))دین س))نة ولاءھ))م 
نوي ـالج) البح)ارالإمبراطور قی)ادة الحمل)ة إل)ى أسند  لمدینة شرشال حینما سبانالأوجاء غزو

 ،ش)ھر جویلی)ة  ف)يم)ن ج)ـنوة الأس)طول الأس)باني  انط)ـلقو.)(AndréDoriaأندري دوری)ا 
 م)ن ثمانی)ة وثلاث)ون س)فینة  ألفت)الم

فأع)د . ومع)دات حربی)ة  .وخمس)مائة رج)لحم)ل أل)ف ی، 
  .بأسطولھ نحو شرشال  فتحرك خیر الدین العدة لمواجھتھ ، 
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 ودخ))ل . ، دون مقاوم))ة ت))ذكرمنھ))اقرب ب))الن))زل قوات))ھ أمدین))ة الص))ل دوری))ا إل))ى لم))ا وو    
ح)والي ثمانمائ)ة أس)یر مس)یحي بعض)ھم  وانضم إلیھم  ، في أرجاء المدینة وضواحیھا جنودال

تحرك)اتھم ،  یراقب)ونالمعتص)مین بالقلع)ة  رج)ال الحامی)ةوكان . رصیفال بناءكان یعمل في 
 واوتمكن). ندلسیین وسكان المناطق المج)اورةجرین الأھاالم بمساندة  ھمھاجمو، ثم  من القلعة

 قائ)د الحمل)ةولم)ا أدرك  .، وأس)ر م)نھم س)تمائة جن)دي آخ)رمن القض)اء عل)ى أربعمائ)ة جن)دي
اض)طر دوری)ا إل)ى . نوده إل)ى البح)ر للالتح)اق بأس)طولھج ، أسرع مع بعضخطورة الموقف

ظھ)رت ف)ي  في ھ)ذه الظ)روفالفرار ومن معھ من الأسرى الذین تمكنوا من الالتحاق بھ ، و
ولم))ا ح))ل خی))ر .  الب))الغ ع))ددھا عش))رین س))فینة ش))راعیة س))فن خی))ر ال))دین ، الناحی))ة الش))رقیة 

  .باط الكبارـكان من بینھم أحد الضا، ة أسیرـسلموه ستمائوالدین بالمدینة ، استقبلھ أھلھا 

كانت مدین)ة ھن)ین    :)1534-1531(تخریبھا بعد ھنین من  انسحاب الأسبانـ      
بع)ض القبائ)ل المت)ذمرة  وكان)ت .الساحلیة تشكل مركزا تجاریا ھام)ا بالنس)بة لمملك)ة تلمس)ان

 . تجاریة المسیحیة القادمة من ھنینمن ولاء حكام تلمسان للأسبان تتعرض للقوافل ال

ال)))دون ألف)))ارو دي  بقی)))ادة  ش)))ن حمل)))ة عل)))ى مدین)))ة ھن)))ین ،الاعتب)))ارات ھ)))ذهنتیج)))ة ل      
مالق)ة عل)ى رٍأس ، م)ن 1531ف)ي أوت خ)رج ال)ذي   ( Don Alvaro de Bazane)ب)ازان

، وھ)ران توق)ف ف)ي، ومؤون)ة غذائی)ة تلف)ة ، ختجھیزات ومع)دات م تحمل، سفینةثلاثة عشر 
جن))دیا  45تمكن))وا م))ن القض))اء عل))ى  ، بك))ل ق))وة س))كان ھن))ین ف))عدا. جن))دیا 250 حی))ث ت))زود

رج))ح كف))ة  ، واخ))تلال می))زان الق))وىغی))ر أن عنص))ر المفاج))أة. آخ))ر 100أس))بانیا وج))رح 
تعرض)ت المدین)ة ث)م تلوا إثر ذلك میناء المدینة وقصبتھا، ح، الذین االانتصار لصالح الأسبان

أربع)ة م)دافع ذات عی)ار و، رج)ل700یة أسبانیة تتك)ون م)ن ألفارو حام ھایوأقام ف. إلى النھب
ولم))ا اش))تد . حاص))رھاتحریرھ))ا ، فمل))ك تلمس))ان  ق))رر .م))ن قص))بة المدین))ة ص))ادروھا كبی))ر

، أن یغادروھ)ا، لكنھم قب)ل  1534اضطر الأسبان إلى إخلاء المدینة في نھایة عام  ،الحصار
 . ، كالأبراج والأسوار والمساجد والمیناء كل معالمھا وادمر

          
   : مدینة عنابةفي الاحتفاظ ب فشل الأسبانـ 

، ب))احتلال عناب))ة الم))اركي دي مون))دیخاركل))ف الإمبراط))ور ،  1535أوت 16ف))ي      
تح)رك دون ألف)ارو دي ف .س)فینة 25وھو في طریقھ إلى أس)بانیا بأس)طولھ المتك)ون م)ن 

س)فینة ف)ي  15، ومع)ھ ال)ذي س)بق مون)دیخار  (don Alvaro de Bazane)ب)ازان 
، حتى بادرتھ بقیة أفراد الحامی)ة  فھاكادت سفنھ تصل إلى مشار ، وماطریقھ إلى عنابة

 بإطلاق نیران مدفعیتھا
ي ، ث)م ش)رع ف)أنزل قواتھ لما وصل موندیخار ببقیة الأسطول. 
 .ھا مع خـیر الدین نحو الجزائ)روقد غادربعض سكانھا كان واحتلال القلعة والمدینة ، 

ولم یمك�ث . جندي لحمایتھا 800ترك فیھا وغادرھا دي موندیخار  ،تمكنوا منھاما وبعد
تمكن�ت الق�وات الجزائری�ة م�ن محاص�رتھم ،  الجنود الأسبان بعنابة إلا خمسة أعوام فقط حیث

وج�اء رد الإمبراط�ور س�ریعا لض�رب مدین�ة الجزائ�ر . 1540وأجبرتھم على الانسحاب س�نة 
  .في السنة الموالیة 

ــ فشــل حملــة شــارلكان     أش))ھر  تعــد هــذه الحملــة مــن:  1541مدینــة الجزائــرعلــى  ـ

ف)رغم قیادتھ)ا م)ن ط)رف الإمبراط)ور . یة التي تعرضت لھا مدین)ة الجزائ)رالحملات الأسبان
المذكور ومشاركة العدید من الجھات الأوربی)ة ، حی)ث كان)ت الاس)تجابة واس)عة للن)داء ال)ذي 
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. ، وع)اد الأمبراط)ور م)ن حی)ث أت)ىلا أن الحمل)ة ب)اءت بالفش)ل ال)ذریعوجھھ الإمبراطور، إ
 تع)ود أس)باب ھ)ذهو. ولا شك أن ھذه النكب)ة ظل)ت عالق)ة ف)ي ذھن)ھ إل)ى آخ)ر ی)وم ف)ي حیات)ھ 

  :ھزیمة إلى ثلاثة أسباب رئیسیة ھيال
   .ـ استصغار الإمبراطور بشأن الجزائر واعتقاده بتحقیق النصر 1
وش))جاعتھ ف))ي العم))ل عل))ى رد الع))دوان ، فل))م یت))رك الس))كان  حس))ن آغ))ا ـ حس))ن قی))ادة 2

اس)تجابوا وق)د  .وذك)ر أن)ھ ق)د رك)ب حص)انھ وط)اف ف)ي المدین)ة یش)جعھم. یستسلمون للی)أس 
 .وا أمام أعدائھم نللأمر فصمدوا وتضام

  .سفینة من أحجام مختلفة  150ـ فعل الزوبعة البحریة التي أتت على تحطیم  3

تمك)ن خی)ر ال)دین أن من)ذ : )1558-1543( ـ فشل الأسبان في اح8تلال مس8تغانم     
رئیس))یة للدول))ة أص))بحت قاع))دة ، 1518مس))تغانم م))ن النف))وذ الأس))باني س))نة مدین))ة افتك))اك 

لھ))ذا ام حتلالھ))ا ، فق))ا" دالكودی))ت"س))عى ح))اكم وھ))ران وق))د . ئری))ة لقربھ))ا م))ن وھ))رانالجزا
  .الغرض بثلاث حملات على مستغانم ، باءت كلھا بالفشل

وقع)ت الحمل)ة الأول)ى ف)ي قاد حاكم وھران ثلاث حملات عس)كریة عل)ى مدین)ة مس)تغانم      
ى الانسحاب لوصول تعزیزات كبیرة بعث بھ)ا ، ولكن دالكودیت أجبر عل1543شھر مارس 

حس))ن حس))ن آغ))ا، وتعرض))ھ لھجم))ات القبائ))ل العربی))ة م))ن بی))نھم فرس))ان منطق))ة مدیون))ة،     
ح)اول دالكودی)ت م)ن جدی)د اح)تلال مدین)ة مس)تغانم ، فحاص)رھا،  1547وخلال ص)ائفة ع)ام 

دث ل)ھ خ)لال غیر أن دعم حامیة تلمسان لھا أجبرت الكونت على رف)ع الحص)ار ، ومثلم)ا ح)
   .، تكرر ھذه المرة1543سنة 
الإم))دادات وص)لت ولم)ا .  فحاص)رھا، 1558أم)ا المحاول)ة الثالث)ة ، فوقع)ت خ))لال س)نة      

 اضطر إلى الانسحاب ، فتعقبھ رجال الحامیة إلى غایة بلدة مزغران ، حیث وقعت المعرك)ة
وق)د خل)د ھ)ذه   ،یش)ھلقي دالكودیت في ھذه المعركة مصرعھ إل)ى جان)ب قت)ل وأس)ر أف)راد ج

  .''قصة مزغران معلومة'' المعركة الشاعر الشعبي الأكحل بن خلوف في قصیدة عنوانھا 

    :ـ (عد القرن السادس عشر  ثان$ا     
ولم لقد استمر الأسبان في سعیھم إلى النیل من الجزائر كلما سمحت لھم الفرصة،       

ادس عشر نظرا لتعاظم مثل التي حدثت في القرن الس یشھد القرن السابع أعمال عدوانیة
غیر  .على الصعید الداخلي والخارجيالتي شھدتھا أسبانیا  الصھبة ، والظروفشأن الجزائر

   .أنھا في القرن الثامن عشر جددت حروبھا العدوانیة على مدینة الجزائر
ی))دعى الي إیط)ف))ي تقری)ر  ج)اء :1601ـ فش88ل مخط8ط لاح8تلال مدین88ة الجزائ8ر 1     

 ،1601ن)وفمبر  5 جن)وة بت)اریخم)ن  (Geromino Conestaggio)جیرومینو كونیستاجیو
، ال)ذ ي لاح)ظ أن مین)اء الجزائ)ر تخ)ف (Roux )خطة أعدھا جاسوس فرنسي یدعى روكس

وكان قد قدم ھ)ذا المش)روع إل)ى . ولم یبق بھ سوى ألفي جندي حراستھ خلال فصل الصیف،
المش))روع عل))ى فیلی))ب الثال))ث ال))ذي اقتن))ع وق))ام ھ))ذا الأخی))ر بع))رض . خ))وان أن))دري دوری))ا

 . مایورقة في جزیرة فاجتمعت القوات . لشروع في إعداد الحملةبالمشروع ، ودعا دوریا ا

 10، عل)ى متنھ)ا أكث)ر م)ن س)فینة 70یتك)ون م)ن تحرك الأسطول  1601أوت  28وفي      
م)ن الش)ھر  30وف)ي . (Manuel de Vega )مانوی)ل دي بیغ)ا كان على رأسھ. آلاف جندي

كل)م م)ن مدین)ة الجزائ)ر ،  30كان عل)ى بع)د  اقترب الأسطول من السواحل الجزائریة ، ولما
  .ھبت ریح شدیدة أجبرت دوریا على التخلي عن تنفیذ خطتھ ، وفضل الانسحاب
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. ظل الإسبان حریصین على إعادة احتلال مدینة : 1732دة احتلال وھران ـ إعا 2     
 ھیطل))ب فی)) 1732ج))وان  6ف))ي  المل))ك فیلی))ب الخ))امس منش))ورا ولتنفی))ذ ھ))ذا المخط))ط أص))در

'' ألیك)انتي''لھ)ذا أع)د الأس)بان ف)ي و .الدعم الداخلي وم)ن ال)دول المس)یحیة لاس)ترجاع المدین)ة
ول نح))و وھ))ران تح))ت قی))ادة ـج))وان أقل))ع الأسط)) 15وف))ي . أل))ف رج))ل 30جیش))ا یت))ألف م))ن 

ت)م الإن)زال ف)ي ع)ین م)ن الش)ھر  29ف)ي و، (Duc de Montemar)"ال)دوق دي مونتیم)ار"
، المرس))ى الكبی))ر ووھ))ران ، ث))م تق))دمتةیم))ن الق))وات العس))كر ليامك))ان ش))بھ خ))الت))رك، ف))ي 

ر وصول ال)دعم ونظرا لعدم تكافؤ القوتین وتأخ. في عدة معارك وواجھتھا القوات الجزائریة
وحسب أحد التق)اریر ،اضطر الباي بوشلاغم إلى إخلائھما من السكان والجنود  ،من الجزائر

  . قطعة من النحاس 87قطعة مدفع، من بینھا  138الأسبان وجدوا بھا أن 

شن حملة ث شارل الثالالملك  رقر : 1775حملة أوریللي على مدینة الجزائرـ  3     
طول تع)داده ، عل)ى م)تن أس)مقات)ل 22600حملة كبیرة تتألف م)ن  فجھز ضد مدینة الجزائر،

وق))د حظ)ي المل))ك الأس)باني بتأیی))د . ، وعت)اد حرب))ي وم)ؤن وذخی)رة س)فینة حربی)ة ونق))ل 400
بینم)ا  ، قائ)دا للأس)طول ''بیت)رو كاس)تخون''المل)ك دون  ع)ین .الكنیسة وبعض الدول الأوربیة

  .الأصل أوریليالأمیرال الأیرلندي  تولى قیادة الجیش
ل))ى عاص))مة الجزائ))ر ف))ي أول ، ووص))لت إج))وان 23ق))ت الحمل))ة م))ن قرطاجن))ة ف))ي انطل     

س))لطات الجزائ))ر س))ارعت ، جویلی))ة 8ف))ي مص))ب وادي الح))راش ف))ي  ب))دأ الإن))زالو. جویلی))ة
لتح))اق أرغ))م الأس))بان عل))ى الانس))حاب ، والاو.م التعزی))زات العس))كریة م))ن البیال))كس))تقدالا

 466، و قتی)))ل 3000ت حربی)))ة أخ)))رى، وح)))والي ، وآلام)))دفع 100 بس)))فنھم، ت)))اركین نح)))و
  .وذلك بعد معركة دامت عشرة أیام  .جریح

الجزائر  ترفض الم: 1784و 1783الدون أونطونیو بارثیلو سنة  حملتاـ  4    
ضم ، ی"بارثیلو""، یقوده 1783الث أسطولا في صیف وجھ الملك شارل الث، عرض الصلح

أوت  4، وفي یوم ت باشرت قصفھا على مدینة الجزائروفي أول أو ،سفینة 80أكثر من 
الأسطول الأسباني، وأجبروه على اضطر البحارة الجزائریون إلى الخروج لمقاومة 

استمرت المعركة إلى غایة یوم . ن قذائف مدفعیتھم من إصابة ھدفھملم تتمكالتراجع بعیدا، و
مباني ، لكنھا لم تمس الحصون البحریة إلا وقد أحدثت القذائف خسائر في ال. من الشھر 9

وبعد انسحاب القوات الأسبانیة  .شخصا 46بأضرار خفیفة ، وبلغ عدد الموتى من المسلمین 
  . بنت حصنا أكثر مناعة .المباني واتقاء لأي ھجوم آخرشرعت السلطات الحاكمة في ترمیم 

، مرة أخرىقیادة بارثیلو  أسطولا آخر تحت، أرسل الإسبان  1784یلیة سنة وفي جو     
الأسطول  واستمرت أیام، وأجبرجویلیة  12بدأت المعركة في  .سفینة حربیة 130ضم 

  :ویعود ذلك لجملة من الأسباب منھا  مرة أخرى الأسباني على الانسحاب
  .جدیدة ، وبناء السفن ستعداد الجید من قبل الجزائریین، بإنشائھم لحصون وقلاع ـ الا 1
  .السفن الأسبانیة على البقاء بعیدا عن المدینة  أجبرـ القصف المدفعي الجزائري  2
، فأرغمت الأسطول المدافع الكبیرة ـ خروج سفن الأسطول الجزائري وھي تحمل 3

  .اني على البقاء بعیدا عن المدینة، مما جعل قذائفھ تسـقط في البحر، ولا تصیب المدینةالأسب
، تجد ، فكانوا وقت الخروج لملاقاة العدومن الرجال في القتال ـ مشاركة المتطوعین 4

 .الناس یزدحمون على الركوب معھم ، ولا یصل لذلك إلا الرجل الشجاع 
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 السنة الأولى ماستر

 1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

 الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة: المحور الأول

 1791و  1786معاھدتا الجزائر مع إسبانیا  - 3
  

  د عبد القادر فكایر.أ
  
لق))د ظل))ت العلاق))ات السیاس))یة ب))ین الجزائ))ر وأس))بانیا ف))ي حال))ة ح))رب ، من))ذ بدای))ة الق))رن     

ورغ)م . ن عل)ى كثی)ر م)ن الس)واحل الجزائری)ةالسادس عشر، إثر الحملات التي ش)نھا الأس)با
تمكن الدولة الجزائریة من إفشال مخططھم في احتلال مدینة الجزائر وتحریر مواق)ع أخ)رى 

ول)ذلك . سبان تمكنوا من البقاء مدة أطول ف)ي وھ)ران والمرس)ى الكبی)رمن نفوذھم، إلا أن الأ
وت)أخرت حال)ة الس)لم ب)ین البل)دین  ،ظلت العلاقات بین البلدین في حالة حرب یس)ودھا الت)وتر

  .1791و  1786، حیث تم عقد معاھدتي  18وعقد المعاھدات إلى أواخر القرن 

 : بین البلدینس$اسة التفاوض  ـ  1    

ل لإب)رام ص)لح مع)ھ من أج)ل التوص) سعت أس
ان�ا إلى التفاوض مع ح>ومة الجزائـر لقد     

، لكن الداي محمد بن عثمان باشا رفض كل المساومات ما دامت أسبانیا تحت)ل بوساطة عثمانیة
ولھذا عزم كارلوس الثال)ث عل)ى اس)تعمال الق)وة ف)ي ض)رب مدین)ة . وھران والمرسى الكبیر

وطھ عل)ى ال)داي ، وھك)ذا تعرض)ت مدین)ة الجزائ)ر إل)ى حمل)ة الجزائر عسكریا وف)رض ش)ر
 ظھرت مب)ادرة فرنس)یة 1776في سنة و. ، لكنھا فشلت في تحقیق ھدفھا1775أوریللي سنة 

عب)ر  ،1776ئ)ر س)نة مشروعا للمفاوضات بین أس)بانیا والجزا تأعدوتحقیق رغبة أسبانیا، ل
 م)ن أج)ل (Jean Antoine Vallière)ج)ون أونط)وان  ف)الییر قنصلھا السابق في الجزائ)ر 

لكن تل)ك  .لین بحرب التحریر الأمریكیةضد الإنكلیز الذین كانوا مشغو تدعیم حلیفتھا أسبانیال
ولك)ي تتف)رغ . وراح  الداي یعزز قواتھ، وتحصل عل)ى دع)م الس)كان .بالفشلباءت  المساعي

لك))ي یض))غط ع))ن  أس))بانیا للجزائ))ر راح ملكھ))ا یب))رم معاھ))دات م))ع بع))ض ال))دول الإس))لامیة ،
ومع فشل تلك المساعي استمر الع)داء ب)ین . لجزائر لإمضاء معاھدة مع أسبانیاطریقھم على ا

عل)))ى  1784، 1783البل)))دین مم)))ا دف)))ع بأس)))بانیا إل)))ى تجدی)))د غ)))ارتین متت)))الین خ)))لال س)))نتي 
  . الجزائر

  : 1786ـ معاهدة الصلح بین البلدین سنة  2     
، وفشلت 1784 ،1783یلیو على مدینة الجزائر سنة بارث أونطونیوا بعدما فشلت حملتی     

یفھم منھا فرض السلم على ، التي اسیة التي كانت تحمل شروطا مسبقةكل المساعي الدیبلوم
  . إلى أسلوب التفاوض ، فتجاوبت الجزائر معھا  إسبانیا لذا اھتدت. الجزائر

الكونـت دیسـبیلي  حل بمدینة الجزائر مندوبان وھـما 1785وفي شھر جوان      
(d’Espilly)   ماثاریـدو''والأمـیرال'' ( Mazzaredo) وتذلیل نقاط الخلاف بین  للتفاوض
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وبعد . (De Kercy)''دي كیرسي''وقد لعب دور الوسیط القنصل الفرنسي البلدین، 
ھـ الموافق لیوم 1200من شعبان  17، توصل الطرفان في مفاوضات استمرت لمدة سنة

ة تناولت جوانب سیاسی. ن مادةإبرام معاھدة تألفت من خمسة وعشریإلى  1786جوان  14
  .واقتصادیة وأمنیة بین البلدین

  تضمنت وقوع حالة السلم بین البلدین  :البند الأول 
، وفي حالة تعرضھا دین في البحر بتقدیم ید المساعدةوالتعاون بین سفن البل : 3، 2البند

  یجوز لسفن البلدین الرسو في موانئ البلد الآخر  للزوابع البحریة ،
   .وسمحت الاتفاقیة لتجار البلدین النزول في موانئ البلد الآخر :7البند 
كما تضمنت الاتفاقیة عدم تقدیم العون لمراكب دولة أخرى تكون في حالة حرب مع : 9البند

  الدولتین المتصالحتین 
لأسبانیین بالجزائر على ممارسة شعائر دینھم إلى جانب ذلك نصت على حریة ا :11المادة

  .المسیحي 
ه حت الحكم الإسباني،ثم التوصل إلى ھذأن المرسى الكبیر ووھران ظلتا ت ورغم     

، تریث على توقیعھا لمدة سنة كاملةطول المفاوضات بین البلدین والالاتفاقیة، ولكن بعد 
، استمر لعدة سنوات، لكنھا لم لبنودفات بین البلدین حول بعض اسرعان ما تجددت الخلاو

وتبودلت خلالھا العدید من الرسائل بین قادة البلدین ، تناولت . تؤد إلى قطع العلاقات بینھما 
، خاصة التي كانت عة بعض البنود وغیرھا من القضایاوجھات النظر حول الاتفاقیة ومراج

وسعیھا ، قبل باي معسكرارات على وھران من تھم أمن أسبانیا في حرصھا على منع الغ
كة سفن البلدین في البحر حرمنھا  إلى جانب قضایا أخرى .لإبرام صلح مماثل مع تونس

، تؤدي إلى حجز بعضھا بعض الأحیان من مناورات وصدامات ، وما یقع بینھا فيالمتوسط
  .   .من ھذا الطرف أو ذاك 

  :الكبیر وجلاء الأس(ان عن وهران والمرسى  1791ـ معاهدة  3       
؛ إلا أن التوتر ظل قائما، طرفان في إبرام المعاھدة السابقةرغم ما توصل إلیھ ال      

بان یحتلون وھران والمرسى وخاصة من الطرف الجزائري الذي لم یھنأ لھ بال مادام الأس
   .الكبیر
، وقد ساعد 1790أكتوبر  9 – 8لیلة تعرضت مدینة وھران إلى زلزال ضربھا في       

، تغلوا ما أحدثھ من تدمیر للمنازل، حیث اسادث الزلزال الجزائریین في فتح وھرانح
فعلى . والأضرار التي لحقت بالحصون والقلاع المنیعة التي كان یتحصن وراءھا الأسبان 

سبیل المثال كان الجزء العلوي للقصبة بمدینة وھران الذي یحتوي على أھم المراكز 
، مثل قصر الحاكم ، والثكنة العسكریة ، ومنشآت العلاج ، یة بالمدینةیسیة للقیادة الأسبانالرئ

لي ثلاثة آلاف من وما ترتب عنھ من موت حوا. إلى جانب الكنائس قد دمرت بشكل كبیر
إلى جانب ھذا . ، وحالة الھلع التي عاشھا من بقي منھم على قید الحیاة السكان والجنود

   .لإسبان أنفسھممن ا تعرضت المدینة إلى أعمال النھب
 إن ھذه الكارثة الطبیعیة وحالة الاضطراب الذي ساد سكان المدینة من الأسبان قد شجع     

، وكان الأسبان من جھتھم یستمیتون في الدفاع عن حركة المقاومة على تجدید الھجوم
خاصة بعد وصول  ولم یتمكن محمد عثمان من تحقیق أي تقدم إلى داخل المدینة،. الموقع

أحس الأسبان  استمرار الحصار ومع. آلاف جندي 7 ابلغ تعدادھ الدعم العسكري من أسبانیا
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یھا وعلى إصلاح ما فسد وإنفاق المزید من الأموال عل فزیادة التكالی معبصعوبة الموقف، 
إلى جانب ھذا كان الأسبان في وھران یعانون من أوضاع اقتصادیة مزریة . من الحصون

  . ومنع التجارة معھم، صار المضروب علیھم من قبل السكانجراء الح من
 ''خوینب)))اردا''بع)))ث المل)))ك ك)))ارلوس الراب)))ع وف)))دا إل)))ى الجزائ)))ر  1791وف)))ي أفری)))ل      

(Guinbarda) وك))ان رد ال))داي محمد عثم))ان . عق))د معاھ))دة س))لم وح یحم))ل مقترح))ات للتص))ل
جویلی))ة وت))ولي حس))ن منص))ب  12 وبع))دما ت))وفي ال))داي ف))ي .یری))د ض))م وھ))ران دون ش))روط

ال)ذي ك)ان موج)ودا  (Gravina) الحكم ، أرسل الملك الأسباني إلى الأمی)رال غرابین)ا  الداي
ع الص)لح م)في ھذا الأثناء في وھران م)ع أس)طولھ وكلف)ھ ب)إبلاغ ال)داي الجدی)د موافقت)ھ عل)ى 

جدید على عقد ، فوافق الداي الوقبولھ بشروط الجزائر، الجزائر بضمان الخروج من وھران
عقدت معاھدة سلم جدیدة بین الداي حسن والوفد  1791سبتمبر  12في یوم و .معاھدة السلم 

الأسباني في الجزائر، تتألف من دیباجة وتسعة مواد من أھمھا المادة التي تحدثت ع)ن ج)لاء 
دیس)مبر، وب)دأ الج)لاء ع)ن  16صادق علیھا الملك كارلوس الراب)ع ف)ي  .الأسبان عن وھران

. 1792فیف)ري  24وانتھ)ى ف)ي ی)وم ) دیس)مبر 17( ھران والمرسى الكبیر في الیوم التالي و
  :وفیما یلي مختصر لبنود الاتفاق 

دون قید أو شرط  وتسلیمھما  الكبیر ـ أن تنسحب أسبانیا من قاعدة وھران والمرسى 1  
  .إلى إیالة الجزائر

  في كل سنة لخزینة الجزائر  ألف فرنك 120ـ تقوم أسبانیا بدفع مبلغ مقداره  2  
  .ـ یسمح للأسبان بإقامة مؤسسة تجاریة بالغزوات 3  
ـ یسمح للأسبان بشراء ثلاثة آلاف كیلا من القمح والشعیر ومحاصیل زراعیة أخرى  4  

  .سنویا من الجزائر 
  .ـ یسمح لھا بصید المرجان على الساحل الغربي من الجزائر 5  
ـ أن تحمل سفینة أسبانیة إلى اسطنبول مفتاحین ذھبیین وجرتین من ما عیون وھران  6  

  .كمركز لاستردادھا
، التي كانت قد غنمتھا منذ استیلائھا من جمیع ما فیھا من سلاح وذخیرة ـ إخلاء المدینة 7  

  .1732منھا عام  على مدینة وھران والمرسى الكبیر ، یوم خروج الباي مصطفى بوشلاغم
  .1732ـ یترك الخیار إلى الأسبان لتھدیم ما بنوه منذ عام  8  
ـ یسمح للسكان الأسبان البقاء بمدینة وھران لمدة أربعة أشھر ابتداء من یوم إمضاء  9  

 . عقد الصلح 

كانت ھذه المعاھدة مرھقة لأسبانیا حیث ألزمتھا زیادة عن الجلاء عن وھران       
ألف فرنك ، إلى جانب ھدایا مختلفة  120كبیر ، أن تدفع ضریبة سنویة قدرھا والمرسى ال

تتكون من أسلحة وسفن وعتاد بحري ، وأن ترجع إلى ھران المدافع والقاذفات والذخائر 
وجمیع المعدات الحربیة الأخرى التي لأسبانیا في مدینة وھران نقلتھا قبل خروجھا إلى 

روط أخرى فرضھا الداي حسن على كارلوس الرابع تتمثل وھناك ش. قرطاجنة في أسبانیا 
في حمل مفتاحین من ذھب لمدینة وھران وجرتین من ماء عیونھا إلى اسطنبول لتقدیمھا 

 . إلى الخلیفة العثماني سلیم الثالث 
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 السنة الأولى ماستر

 1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

 الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة: المحور الأول
  ) الاقتصادیة(بین الجزائر وإسبانیا  السلمیة العلاقات  -4

  

  د عبد القادر فكایر.أ

       

  :ـ مؤسسات التبادل التجاريأولا

كما  .ووضعت إطارا للتجارة، ،طبیعة العلاقات بینھما1786حددت معاھدة سنة لقد         
فتح المجال أما ما وھذا ، وسیع النشاط التجاري بین البلدینبت 1791سمحت معاھدة سنة 

تغلغلت عدة شركات على الجزائر أكثر من أي وقت مضى، و ، فتقاطرواانالأسبالتجار 
لجزائر، ومن الجانب الجزائري فقد ساھمت شركة بكري وبوجناح في تجاریة أسبانیة في ا

، وفیما یلي ذكر لھذه الأسبانیةنقل السلع من الموانئ الجزائریة إلى بعض الموانئ 
  :المؤسسات

  :)Goyenche(غویینتشي شركة  -1
ا ولتنشیط الحركة التجاریة مع الجزائر وخاصة من أجل استیراد القمح تأسست في أسبانی    

تمكنت الشركة من احتكار جمیع مشتریات القمح  1790نھایة سنة  حتىو .شركة غویینتش
شركة الملكیة وقد أصبحت الزبون الثاني من الجزائر بعد ال. من مدینة الجزائر وأرزیو

ونظرا لأھمیة التجارة مع إیالة الجزائر طلب القنصل الأسباني في  .الإفریقیة الفرنسیة
من أجل اقتناء إرسال مندوبي الشركة إلى الجزائر) Las Heras(الجزائر لاس إیراس 

في مدینة الجزائر وآخر في  واقترح علیھا تنصیب مندوب عنھا. البضائع وتقدیم الھدایا 
  . أرزیو

  : - )Campana(ـ شركة كامبانیا  2
 ، وتمكنت من مد نشاطھا 1792استقرت ھذه الشركة في مدینة الجزائر في بدایة سنة      

استقبل مبعوث الملك الأسباني من قبل الباي محمد الكبیر ومعھ بعض الھدایا  حیث .نإلى وھرا
وكان اھتمام ھذه الشركة منصبا . وتمكن من الحصول على مقر للشركة. باسم ملك أسبانیا

واتفق الباي مع مندوب الشركة . على الخصوص بمادتین أساسیتین ھما الحبوب والمواشي 
اتفق الباي  كما. وذلك لمدة سنة كاملة  ،ب الشركةار السلع التي یتم بیعھا لمكتعلى تحدید أسع

. لإقامة مصنع للصابون ف مع الشركة المذكورة على إقامة مبنى مناصفة من حیث التكالی

عین على رأسھا  نشأت الشركة غرفة للتجارة بوھران،وبعد مرور ثمانیة أشھر بالجزائر أ
في نھایة  ھذا الكمتب توقف . یساعده عشرة موظفین) Domingo Roman(دومینغو رومان

  .بسبب خلاف بین البلدین ،1793سنة 

    :ـ شركة صید المرجان 3    
لصید حصل الأسبان على حق ا، 1791سنة  المعاھدة التي أبرمت بین البلدینعلى خلفیة      

الصیادین الأسبان لم غیر أن . وخاصة في السواحل الغربیة ،بحریة في السواحل الجزائریة
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یحترموا في بعض الأحیان النطاق الذي حدد لھم من قبل السلطات الجزائریة ، فكانوا 
جاء أحد الصیادین من قطالونیا ومعھ طاقم  1792أوت  3ففي . یتجاوزنھ إلى مناطق أخرى

 یتكون من ثمانیة أشخاص قبالة مدینة الجزائر لصید المرجان ، وبأمر من الداي طلب منھم

وقد مارست الشركة نشاطھا في السواحل . ن والذھاب إلى السواحل الوھرانیةمغادرة المكا
، وتمكنت خلال النصف الأول من شھر 1792الوھرانیة خلال شھري سبتمبر وأكتوبر 

 بینما عرفت الفترة الموالیة تراجعا في الإنتاج ،. من جمع كمیات معتبرة من المرجان سبتمبر

وكانت الاتفاقیة تنص على أن الجزائر تنال ثلث الكمیة . إلى الانسحاب مما أدى بالصیادین
  . ، أي في شھر أكتوبرلتي یتم جمعھا في الفترة الثانیةمن المرجان ا

  ):Garrigo(ـ شركة غاریغو  4    
 صحبھا خوان غاریغودخول ھذه المؤسسة إلى الجزائر عندما منح ل یعود     

)JuanGarrigo .(وبذلك أصبح 1792وذلك في سنة ود والصوف والشمع حق شراء الجل ،
) Garrigo(نشاطھ في بادئ الأمر ضمن شركة من مجموعة من التجار القطالونیین  غاریغو

وھذا ما یلزمھا  .مرتبطة بالملك ؤسسة غاریغو موھي . ) Cia(، ثیا)Sagarra(، ساغارا 
أما شركة . لحكومة في الجزائرا لبعض أعضاء ا، مثل تقدیم الھدایم ببعض الإجراءاتالقیا

كان مسموح .  ھ الیوم ، فھي لا تمثل إلا نفسھاغاریغو فھي شركة خاصة كما یعبر عن
، ساوت قیمتھا أو تجاوزت قیمة الحبوب والمواشي والجلود والصوف للشركة بشراء

فقد  ،راجع إلى علاقات غاریغو مع الداي، وھذا شركة الملكیة الإفریقیة الفرنسیةمشتریات ال
  . سمحت لھ ھذه العلاقة إلى شراء السلع مع تأخیر في الدفع لعدة سنوات

  : ـ  شركة بكري وبوجناح  5    

، عندما طلبت منھما فرنسا  1793تشیر الدلائل أن تاریخ إنشاء ھذه الشركة كان في سنة      
ناق وقد تولت شركة یھودیة كان یسیرھا بوش .یزودوھا بالحبوب لمدة خمس سنواتأن 

)Bousnac ( وبكري)Bacri ( الوساطة في المباحثات ، وكذلك في أمر تزوید فرنسا
ساھمت بدور ھام في التبادل التجاري مع أسبانیا، وتسھیل مھام التجار الأسبان  كما .بالقمح

ماھون ما كانوا یحصلون علیھ من جزیرة سكان فإثر تحریر وھران كان . في الجزائر
احتیاجاتھم  لحصول علىلفلجئوا بشركة بكري وبوشناق . بوبالغرب الجزائري من الح

قرطاجنة كما كانت الشركة تسوق القمح والشعیر موانئ إسبانیة أخرى مثل . الضروریة
ووسع آل بكري أنشطتھم إلى موانئ متوسطیة أخرى .وألیكانتي، حیث كان لھا وكلاء ھناك

الجزائر في اتجاه قرطاجنة  من 1790جویلیة  17فقد شحن جوزیف كوھین بكري بتاریخ 
   .توماسالأسبانیة إلى وكیلھ ھناك 

  :ا ـ الصادرات الجزائریة نحو إسبانیا نیثا

  :أھم الصادرات الجزائریة نحو أسبانیا تتمثل في المواد التالیة      

  : ـ الحبوب  1    

من أجل تزوید وكانت أسبانیا في حاجة ماسة إلى القمح ، نظرا لقلة إنتاجھا ، و            
وكانت مستعمراتھا في السواحل الإفریقیة . الذي كان یطرح مشكلة لدى الحكومةجیشھا 

كانت الجزائر  1786الصلح سنة  یةقبل توقیع اتفاق .تعتمد على القمح من خارج المنطقة
إلى ، وإثر دخول الشركات الأسبانیة ات من القمح لبعض التجار الأسبانتصدر بعض كمی

، وذلك یعود إلى زائر تصدر إلیھم كمیات قلیلة جدا، كانت الجبعد الاتفاق المذكور الجزائر
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 1791وبعد سنة  .بقاء التوتر مع أسبانیا لاستمرار وجودھم بوھران والمرسى الكبیر

دور حول أصبحت معظم المباحثات التي كانت تتم بین السلطات الجزائریة والتجار الأسبان ت
على تخصیص ھذه المادة  1791كما نصت معاھدة . محشراء الحبوب وخاصة الق

وأھم الشركات التي كانت  .، في المادة الخامسة وكذلك في المادة السادسة)Grano(بالإسم
  .كامبانیا، ركة غویینتشيش . شراء القمح تتولى 

  :ـ المواشي  2    

لى الكثیر من إلى جانب الحبوب اشتھرت الجزائر خلال ھذه الفترة بتصدیر المواشي إ    
وقد اھتمت شركة كامبانیا باستیراد الماشیة من أجل تزوید . الدول الأوربیة من بینھا أسبانیا

إلا أن عملیة الشراء من قبل ھذه . بعض المناطق الأسبانیة مثل برشلونة وجزر البالیار
حیث صدرت الجزائر . الشركة كانت تتم عن طریق تجار أسبان مختصین في ھذه المھنة 

) Francisco Seguy( شركة كامبانیا عبر وسیطین أسبانیین ھما فرانسیسكو سیغويل

، وتم إرسالھم إلى بقرة 457خروف و José Selleras (4240(وخوسي سییراس 
كان الإسبان یشترون من المناطق 1792وفي سنة ). Ibiza(وجزیرة إبیزا) Palma(بالما

 1.80، والغنم بسعر قرش للثور 6.50ھا بسعر لاف أوزانعلى اخت نثیراالالوھرانیة بالجملة 

، فقد من الجزائروفي بدایة القرن التاسع عشر سعت أسبانیا لشراء الأحصنة .  للخروف
 بسعربغال،  4حصانا، و 16، تتألف من 1809فیفري  14خرجت أول شحنة من وھران في 

  .)Pesos fuerte(بیزوس قوي  2368

   : والشمع ـ الجلود  الصوف  3     

لقد اشتھرت الجزائر بتصدیرھا لمواد تجاریة أخرى مثل الجلود والصوف والشموع      
وغیرھا من البضائع إلى دول أوربیة عدیدة ومنھا أسبانیا ، ولھذا فإن المعاھدة التي أبرمت 

قد حرص الأسـبان فیھا على تأمین حصولھم على ھذه المواد ، وھو  1791بین البلـدین سنة 
والتي سمحت للقطالوني غاریغو الحصول على نفس الامتیاز الذي ، لمادة الرابعةما ورد في ا

وبناء على ھذا الاتفاق فإن الجزائر صدرت إلى أسبانیا ما یقرب من . كان لدى الفرنسیین 
  . ثلثي احتیاجاتھا من الجلود في نھایة القرن الثامن عشر

  : ـ التبغ 4

و  1790من التبغ التي دخلت من وھران خلال سنتي  بلغت قیمة المداخیل الإسبانیة بالریال
، أما في نوفمبر من السنة  1790في نوفمبر ریال  45.356,80حیث بلغت القیمة ، 1791

وما یلاحظ  أن ھناك تراجع في قیمة الدخل بین . 44.475,10: فقد بلغت) 1791(الموالیة 
وف التي مرت بھا المدینة ظرریال، وھذا راجع ال 88170السنتین المذكورتین  بنقص بلغ 

  . )1791(فترة وخاصة السنة الثانیة ه الذخلال ھ

  :ـ بضائع أخرى  5

إلى جانب السلع السابقة التي اشتھرت الجزائر بتصدیرھا إلى أسبانیا وغیرھا من الدول       
الأوربیة الأخرى ، فإنھا قد اختصت بتصدیر مواد أخرى ولكنھا كانت بكمیات قلیلة إذا ما 

ففي وھران أبرم الباي مع شركة كامبانیا عقدا من أجل تزویدھا . قورنت بالحبوب والجلود 
كما باعت الجزائر لنفس الشركة . في وھرانمالھا في صناعة الصابون، ستعلا،بالزیت

إلى جانب ذلك صدرت الجزائر إلى أسبانیا كمیات من . كمیات من شحم الأبقار والأغنام
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قنطار من النخالة  5000ركة كامبانیا صدر باي الغرب  وإلى ش. الوبر والفول 
)Grenailles( . ویذكر أن باي الغرب قد صدر لمحل شركة كامبانیا بوھران حدید القنابل

وابتداء من سنة  .1791التي رمیت خلال الحصار الذي ضرب على وھران خلال سنة 
مثل الكبریت والفلفل  بشراء سلع أخرى من الجزائر) Patron(اھتمت شركة باترون 1810

     ).Pommes de cypres( وتفاح السرو

  :ـ الواردات الجزائریة من أسبانیا  ثالثا
یقدمون طلباتھم مباشرة إلى الشركات الأسبانیة ، أو في الجزائر كان الحكام الأتراك       

رسائل وذلك ما تبینھ إحدى ال. طریق القنصل الأسباني في الجزائرالحكومة الأسبانیة عن 
بعثھا أحد الموظفین  ،م1786الموافق لأواخر عام ھـ 1201جمادي الأولى  8مؤرخة في 

من عبد ربھ یزید إلى  «: جاء فیھاسبانیا یدعوه تسلیمھ بعض السلع الداى إلى قنصل أ الكبار
قونصل اصبنیول الذي بالجزائر ، السلام على من اتبع الھدى ، أما بعد فنامرك أن تبعث لنا 

د خارج واتاي وسكار الذي ـوالفینة لحریریة تكون جیدة خارجة والملف یكون جی الملف
   .»تبـاحبنا حامل الكـب وادفعھم لصـناسی

ویمكن أن نمیز ثلاث مجموعات من السلع التي كانت تستوردھا الجزائر من أسبانیا ،       
  .ھي الأسلحة ، الأدوات المصنوعة والمواد الغذائیة 

لأسلحة فكانت السلعة التي أعطاھا الحكام أولویة ، نظرا لعلاقات البلاد مع ـ أما ا 1     
ولھذا فكانت تستورد الأسلحة من أسبانیا عبر . الخارج وخاصة مع أوربا الغیر مطمئنة 

وكانت ھذه الشركات تسھل طلبات الجزائر من احتیاجاتھا من . شركاتھا العاملة في البلاد 
 ات مسور منھا. ى السلع التي ترغب في شرائھا من الجزائرالأسلحة من أجل الحصول عل

  .بعض المواد الأولیة لصناعة الأسلحة في الجزائر، والمدافع، دقابنال

فقد . ـ وطلب باي الغرب أیضا بعض الحلي وساعات وأدوات مصنوعة أخرى 2      
في و. اخرة أرسلت شركة كامبانیا إلى وھران عدة شحنات من الحریر والأغطیة وأقمشة ف

  .استقبلت مدینة الجزائر عدة شحنات من الحریر 1794سنة 

كما أنھا كانت . ـ كانت الجزائر تستورد كذلك بعض المواد الغذائیة مثل الشاي  3     
الأدوات المتعقلة مثل وھناك بضائع أخرى . تستورد السكر الذي كان مطلوبا بشكل كبیر 

وكانت الجزائر تستورد بعض البضائع المصنوعة في  .ونشاط البحریة، وكذلك الملح بالسفن
فقد بلغ حجم مواد الحریر والفلفل والسكر والقھوة . دول أوربیة أخرى من السوق الأسبانیة 

  . 1822ألف دولار أسباني في سنة  300المجلوبة من المصانع الألمانیة والبریطانیة 
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  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

  السنة الأولى ماستر 

  1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

  )البریطانیة(العلاقات الجزائریة الانكلیزیة : لثانيالمحور ا

  17والقرن  16العلاقات الجزائریة الانكلیزیة في أواخر القرن : أولا

  :في أواخر القرن السادس عشر

وبدایة القرن  16القرن  أواخر فيكلیزیة لانا ئریةالجزت العلاقاالقد ارتبطت      
 لعثمانیینا بین ة،لمباشرا لرسمیةا تلعلاقاا لىأو فتعود ،لانجلیزیةا لعثمانیةا تبالعلاقا 17

 لىولأا بیثالیزإ لملكةا لى، إلثالثا ادمر نلسلطاا سلھاأر لتيا لرسالةا لىإإنكلترا 

وأن  طنیكمالمو مفتوحة ئمادا ستبقى نادبلا نإ....:« جاء فیھاومما ، 1579/03/20یخرتا
 مھاوقد عند ،سیطرتنا قنطا في منةآ نستكو منھا ةلصغیرا أو ةلكبیرا تلك اءسو یةرلتجاسفنكم ا

 برسالة )1603-1558( بیثالیزإ لملكةا علیھوقد ردت  » ...اثانی انجلترا لىإ تھادعو ثم

 قبل من للأسر طنیھاامو ضتعر نللسلطا تكتشا كما ،لبلدینا بین تبالعلاقا فیھا حبتر ،مماثلة

التاجر الانكلیزي ولیم ثم أرسلت . حھماسر قطلاإ على لعملا منھ طالبة ،لعثمانیینا رةلبحاا
إلى الولایات العثمانیة لإقامة علاقات تجاریة في ) Williame Harborne(ھاربون 

مبعوثھا الخاص لتدعیم م، وطلبھا من السلطان العثماني إرسال 1581عام 
، وتعمیمھا على التجار الانكلیز، ونتج عن ذلك تأسیس الشركة الشرقیة الامتیازات

 تستمروا ،لىولأا بیثالیزإ لملكةابتفویض من ،1581سبتمبر  11بمرسوم ملكي في 
از وامتی. 1825 سنة حلھا غایة لىإ انجلتروا قلشرا بین رةلتجاا على ةلسیطرا في لشركةا ھذه

، وخفضت الحكومة العثمانیة الضرائب على تكون من خمسة بنود في البدایة
في  5، بینما كان الأوربیون الآخرون یدفعون في المائة 3التجار الانكلیز إلى 

، وجددت 1582نوفمبر  20ھا في اسطنبول في وفتحت انكلترا سفارة ل. المائة
لتجار لمنح العثمانیون جواز سفر  1581في ماي و. بندا 22 أصبحت حتىامتیازاتھا 

وأوعز السلطان العثماني   .نكلیز للمرور في البحار والموانئ الخاضعة للنفوذ العثمانيالا
   .إلى إیالات البلاد العربیة لممارسة التجار الانكلیز نشاطھم فیھا

 لمو ،ئرالجزا في كلیزينإ قنصلأول  (JhonTipton )  نتیبتو نجو لإنجلیزا رلتجاا نعیّو     

 1583وفي فیفري  .ةلمتوفرا تلإمكانیاا حسب على سعھو في ما لقنصلا عمل قدو . یكن

 امحترا ئرالجزا حكامطلبھ  فیھا یعلمھ ن،بورھا میلیاول سطنبوا في يلإنجلیزا لسفیرا لھسرا

 ضلتعرا مبعد لبحارتھ مروالأا ءعطاوإ لعثمانيا نلسلطاا قبل من حلممنوا لسفرا ازجو
   .لمتوسطا في لإنجلیزیةا للسفن

 تجاریة، بتبادلات الجزائر مع المتوسط، البحر في التجارة میدان انكلترا بدأت    

 تمنع كانت التي الكاثولیكیة الكنیسة بأوامر تلتزم ولم والبارود، الأسلحة تصدیرب
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 الانكلیزیة السفن وكانت بروتستانتیة، كونھا المسلمین بلاد إلى الأسلحة تصدیر

 لقدم المتوسط، البحر دخولھا عند الأمر بدایة في سفنھا على الفرنسي العلم ترفع

 .العثمانیة الدولة في الفرنسي الامتیاز
لقد ساعد الصراع المذھبي بین انكلترا وإسبانیا على التقارب بین الانكلیز والدولة      

. العثمانیة، نظرا للعوامل المشتركة التي كانت تجمع بینھما بشأن إسبانیا الكاثولیكیة المتعصبة

جار مع ظھور الدولة العثمانیة قوة في ذلك الحین بإمكانھا تلبیة حاجات الساسة الانكلیز والت
رحب الجزائریون بالانكلیز بسبب عداءھم المشترك للاسبان، وحصلوا على  وقد .معا

وبدأت انكلترا تستورد الحبوب والزیوت . 1535امتیازات مشابھة للامتیازات الفرنسیة سنة 
   .والأصواف والشموع والجلود ومواد أخرى من الجزائر، معفاة من الرسوم

للنشاط البحري الذي كانت تقوم بھ الجزائر في البحر المتوسط، نتج عن ذلك  نظرا     
وھذا ما جعل الجزائر تتعرض إلى . الاستیلاء على السفن الأوربیة واقتیاد من فیھا أسرى

ھجمات ھذه الدول من بینھا انكلترا التي قامت بشن عدة حملات على الجزائر، بدأت منذ عام 
بسبب استعمال ) 1816(باءت جمیعھا بالفشل ما عدا الحملة . اتھجم 10، بلغ عددھا 1620

وكانت العلاقات . الخدعة في الدخول إلى المیناء، وكانت خسائر الأسطول الانكلیزي باھظة
  . بل كانت بین السلم والحرب لا تسیر على نسق واحدبین البلدین 

  :خلال القرن السابع عشر

في بدایة القرن السابع عشر بدأ البحارة الجزائریون یخرجون من نطاق البحر المتوسط      
ل المحیط الأطلسي، وأصبحوا یجوبون المنطقة ختوغلوا إلى داثم جبل طارق،  حتى مضیق

وقد من أمریكا الشمالیة،  حتى وصلوا إلى ضفافالواقعة بین جزر الكناري وایسلاندا، 
وفي إحدى المعارك سقط  .الكثیر من الإنكلیز ،كما أسروانكلیزیةالاالسفن  استولوا بعض

سفینة في أیدي البحارة الجزائریین خارج شواطئ  30من  المؤلفنصف أسطول الصید 
أسطول البحارة الجزائریین أصبح  17وھكذا فابتداء من العقد الثاني من القرن . نیوفاوندلاند

وقد ذكر السفیر الانكلیزي في . ودول الشمال الأخرى یشكل تھدیدا لحركة السفن الانكلیزیة،
إن قوة وجرأة قراصنة  « :قائلا 1617سنة (Cottingham)فرانسیس كوتینغھام إسبانیا 

شمال إفریقیا ھما الآن على ھذا النحو من الضخامة، سواء في البحر المتوسط أو في المحیط 
لكن . اسبانیة مشتركة ضد الجزائر- انكلیزیةوكانت ھناك اقتراحات للقیام بحملة . »الأطلسي 

 230أرسلت انكلترا أسطولا من ستة سفن حربیة علیھ  1620وفي سنة  .اسبانیا تراجعت

وصل . قائدا للأسطول "روبیر مانسیل"وكان . مدفعا 243تجاریة علیھا  ةسفین 12مدفع، و
بعد عدة ف. ت بدون نتیجةلكن ھذه الحملة كان,  1620ل أمام مدینة الجزائر في نوفمبر یمانس

، قررت 1622وفي سنة . أسیرا 40، ونجح في تحریر حوالي أیام أبحر مانسیل مبتعدا
الحكومة الانكلیزیة ضرورة عقد معاھدة مع الجزائر وتعیین قنصل لھا لیسھر على التجارة 

لجزائر عاھدة مع االانكلیزي لدى الباب العالي بعقد م السفیر" توماس رو"فقام . الانكلیزیة
  . قنصلا في الجزائر" جیمس فریزل"وعین  .، بواسطة الدولة العثمانیة1622خلال مارس 

ھم الذین أخلوا ببنود المعاھدة، حیث وجد الحكام الانكلیز صعوبة في غیر أن الانكلیز     
، ومن الأمثلة على ذلك). أي غیر التابعین للدولة(السیطرة على الضباط البحریین الأحرار 

خلال الحرب مع إسبانیا أجبرت سفینة انكلیزیة خاصة أحد الریاس  1625في سنة 
وقد احتج ھذا الأخیر . الجزائریین على تسلیم السفینة الإسبانیة التي كان ھذا الرایس قد غنمھا
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قد استولى على سفینة فرنسیة كان قد استولى علیھا من  وكان أحد البحارة الإنكلیز. على ذلك
بإعطاء نصف الغنیمة إلى البحار الانكلیزي وقد حكمت محكمة انكلیزیة . ائريقبل بحار جز

، لتحاول ثة رسمیة إلى لندن ومعھا ھدایاوقد أرسلت الجزائر بع. ونصفھا إلى الجزائري
وقد  ،نكلیزالحصول على تعویض عن الانتھاكات المقصودة للمعاھدة من قبل البحارة الا

اھدة إلى التمادي في اعتداء الانكلیز على السفن الجزائریة، نقض المعوقد أدى . فشلت البعثة
حیث ھاجمت سفینة حربیة انكلیزیة سفینة للبحارة الجزائریین وأحرقتھا، فردت السلطة في 

الأمر وقد فتح ھذا . ھ في السجنتووضع" جیمس فرانزیل"الجزائر بالقبض على القنصل 
المتوسط والمحیط  لموجودة في البحروقد تعرضت السفن الانكلیزیة ا. المجال للحرب

وأشھر ھجوم الذي قام بھ مراد رایس الذي نزل في . لھجوم الریاس الجزائریینالأطلسي، 
كما كانت ھناك ھجمات على الساحل . عدید الأشخاصسرأو بالتیمور في الساحل الإنكلیزي

وقدر الجزائر،ومع مرور السنوات ارتفع عدد الأسرى الانكلیز في . الانكیزي والإرلندي
 1646وفي سنة . وتعالت ھناك أصوات لتحریرھم. 1640أسیر سنة  5000بعضھم بـ 

فداء الأسرى ولقب قنصل، كما أعطى لومعھ نقود "ادمون كاسن"أرسلت بریطانیا 
ر وقد استقبلھ الباشا والدیوان، وأكدوا لھ أن الجزائ.حیات عقد معاھد سلام مع الجزائرصلا

جددّت زمن محرّم باشا لدى  وقد. وتم عقد معاھدة ھذه السنة. مع انكلترامستعدة لعقد السلام 
إلاّ أنّ تمویھ . 1655على الجزائر في شھر أبریل ) Robert Blake(مرور روبرت بلایك 

 سخطأعلام السفن لصالح دول أجنبیةّ الذّي مارستھ إدارة كرومویل على نطاق واسع، أثار 

لقد و.رسالة شدیدة اللّھجة إلى حاكم انكلترا المذكور الریّاس ودفع الدیوان إلى توجیھ
   .من تھدیدات الجزائرییّن لھ اشتكى القنصل براوني

في نكلترا لإالجدید سفیر الاللورد وینشلسي، عینت انكلترا، 1659وفي نھایة عام 
، فقد طالب خلیل فشلت ھمحادثاتلكن . لعقد معاھدة سلام الجزائر على الذي عرجإستانبول، 

یسمح للریّاس بتفتیش حمولات السفن للسفـن الجـزائریّة، وآغا بأن تفتح الموانئ الإنكـلیزیةّ 
كان الجزائریوّن یسعون إلى ضمان حیاد تامّ لإنكلترا  ومن وراء ذلك،.التجاریّة الإنكلیزیّة

  .   لدّودعدوّتھم ال ھا ضدّ الإمبراطوریةّ الإسبانیةفي الحرب الطویلة الأمد التّي كانوا یخوضون

استمرّت  التيل الإنكلیزيّ بمواصلة المحادثات،أذن وینشلسي للقنص وقبل ذھابھ،
لذلك  ،لكن الدیوان ضاق ذرعًا من طول المداولات. دون جدوىالمحادثات عدةّ شھور 

بتفتیش جمیع السفن  ، سیسمح للریاّسأنھّبأخبره آغا القنصل براوني واستدعى رمضان 
في و .التجاریةّ بما فیھا الإنكلیزیةّ وإحضار تلك التّي تنقل ركّاب أو بضائع دول معادیّة

الجزائریوّن خمسة سفن إنكلیزیةّ، ثلاثة منھا كانت تحمل البحارة جلب ظرف بضعة أسابیع، 
ئر، خلال خریف وقد بلغ عدد السفن التّي اقتیدت إلى الجزا. جنوداً فرنسییّن إلى البرتغال

  . فرنسیةّ أو إیطالیةّ 12ھولندیةّ، و  9سفینة إنكلیزیّة،  12وحده، حوالي  1660

لمطالب الجزائرییّن في یذعن تجددّ في النشاط البحريّ جعل القنصل الإنكلیزيّ مع 
إلا أنّ ھذه المعاھدة رفضت لندن المصادقة علیھا . 1660أبرمھا في دیسمبر  المعاھدة التّي

   .لأعداءل ببضائعمصادرة الأملاك المشحونة فتیش حمولات السفن وبتأقرّت كونھا 

بقیادة الأمیرال إدوارد قرّرت إنكلترا إرسال قوّة بحریةّ على الجزائرییّن، وللضغط
 Amiral Edward Montague, comte de(كونت دي ساندویتش المونتاغو،

Sandwich(. قبالة خلیج ورست  1661یلیة سفینة كبیرة في جو 20من حوالي  مكونة
ملك شارل الثاني بعدم قبول الیلمھم الدیوان موفده إلى الآغا و يغبعث مونتا .الجزائر
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المعاھدة  تمسّك آغا بنصّ رمضان لكن . بضرورة إعادة النظر في بعض بنودھالمعاھدة وا
فردتّ علیھ مدفعیّة الأبراج بشدةّ واضطرّتھ  الأمیرال قصف المدینة ، قرّر عندئذ. الأخیرة

  .   للانسحاب بعد أن تضرّر عدد من قطع أسطولھ

، )Sir Lawson(وراءه عمارة بید نائبھ، السیر لاوسون  يترك الأمیرال مونتاغو    
واصل أسطول مونتاغو مطاردتھ للسفن المغاربیة،  .بھا الحرب ضدّ الجزائرییّن لیواصل

عندما كان ؛ و)Centurione(عمارة جنویّة بقیادة سنتریون  1662بدایة  وانضمّت إلیھ في
لجزائر دمّرت بفعل عاصفة ا"مفاده أن قبالة سواحل تونس، وصل الأمیرال الإنكلیزيّ خبر 

فقرّر اغتنام ھذه الفرصة لتحطیم  ،"یناءأنّ الكثیر من سفن القرصنة غرقت قرب المھائلة و
استولوا على ؛ وأبریل بدایةوھا في قصف الإنكلیز مدینة بجایة و لذا، ھاجم. شوكة الجزائرییّن

امھم لإلجائھا إلى میناء أربعة من سفن الریاّس في ظرف ثلاثة أیاّم، دفعوا ببقیة السفن أم
كان الأمیرال الإنكلیزيّ . حیث كانوا على علم بوجود الأسطول الھولنديّ ھناك الجزائر
المیناء بكلّ  تالسفن الجزائریّة دخللكن . س بین نارینالریایعتقد أنّھ بذلك سیضع  يمونتاغ

  .أشھر مع الأمیرال الھولنديّ دي رویتر 8أمان، لأنّ شعبان آغا كان قد عقد ھدنة مدتّھ 

الأمیرال الإنكلیزيّ إلى مھاداة شعبان آغا، فتوّصل معھ اضطر أیّامً بضعة دام  بعد حصار
إلى اتفاق مبدئيّ، استكمل في الثاني من ماي ببند  أبریل 23قائد العمارة جون لاوسون في 

یزیّة، كما یلمّح أكثر ممّا یقرّ بإمكانیة مصادرة سلع الأعداء على متن السفن التجاریةّ الإنكل
   .عند التفتیش تأكّد من ھویتھالل سفن الطرفین لجوازات مختومة على استخدام نصّ ھذا البند

القنصل روبرت معھ وسون من جدید وعاد القبطان لا أكتوبر من نفس السنة، 29في و
نوفمبر، عقد المذكور مع شعبان آغا معاھدة سلم وفق  10بتاریخ ؛ وبراوني إلى الجزائر

 .1662ماي  3وذلك في البنود الّتي سبق الاتفاق علیھا،
 

  

  : على العلاقات بین البلدین) 1662(انعكاسات معاھدة  

، على متن 1663في بدایة سبتمبر  )Rycaut(وصول المبعوث الإنكلیزيّ ریكو  عقب
نفس السفینة التّي حملت تصدیق الباب العالي على المعاھدة، حمّلھ الجزائریوّن رسالة إلى 

میع السفن الإنكلیزیّة الملك شارل شددّوا فیھا على ضرورة تطبیق نظام الجوازات على ج
في حالة العكس، سیقومون بحجز ما یعود للأعداء بدل  على ذلك، وأنھّمانتظارھم رد�ا سریعاً و

سبتمبر اتخاذ بعض  29قرّر بعد تسلمّھ الرسالة في  أنّ المجلس الملكيّ  و مع. تعویض مناسب
عوضًا عن ذلك، أرسل لاوسون ات، غیر أنھّ تجاھل طلب الردّ، والتدابیر قصد تعمیم الجواز

  . التجاریةّ في البحر المتوّسط على رأس عمارة لحمایة السفن

خمسین راكباً جزائری�ا الھولندییّن لمائة وكانت القطرة التّي أفاضت الكأس ھي اختطاف و 
عزم على المضي في قد استنكر الدیوان تلك الحادثة و؛ ونوا على متن سفینة إنكلیزیّةكا

احتجاز السفن الإنكلیزیةّ التّي لا تحمل جوازًا مناسباً،  للریاّس 1663تھدیده، فأجاز في نھایة 
تعكّر صفو  وبذلك. ة أن یتمكن من الفراركما فرض الرقابة على القنصل الإنكلیزيّ خشی

  .العلاقات بین الجزائر و لندن من جدید

احتجاز عدد من بعدما قام الجزائریوّن ب 1664بلغ التوتر بین البلدین ذروتھ في أبریل و
استولى من جھتھ وسون ھذا التصرّف خرقاً للسلم، ولقد اعتبر الأمیرال لافن الإنكلیزیّة؛ والس

. لتّي اكتسبتھا إنكلترا حدیثاًعلى عدةّ مراكب جزائریةّ اقتیدت كغنائم إلى طنجة، القاعدة ا

  .رمي مكبلاًّ بالقیود في السجنذلك، أھین القنصل روبرت براوني وانتقامًا لو
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دم لاوسون إلى الجزائر للمطالبة بتحریر القنصل، فأخلي سبیل ھذا خلال الصیف، ق
فرفض علي آغا  أمّا السفن المحتجزة. سة مشددّةالأخیر إلاّ أنّ مقرّ سكناه وضع تحت حرا

  . البثّ بشأنھا ما لم تعوّض الخسائر الجزائریةّ

ھذه ؛ و)Thomas Allen(ن ینائب الأمیرال ثوُماس آلھذه الأثناء حل بالجزائر  فيو
التّي ، و1662بینھما على أساس معاھدة  المرّة توّصل الطرفان إلى تسویةّ المشاكل العالقة

قبل ذھابھ، و. ب من المدینة إلى أي مكان شاءأضیف إلیھا بند منح القنصل حریةّ الانسحا
  .لشغل منصب القنصل بدل براوني) Nicholas Parker(ركر پانیكولاس عینّ آلن القبطان 

كلیز ، انضمّ الریاّس أكثر من مرّة للإن)1667-1665(الإنكلیزیّة ـ الھولندیّة  الحربخلال 
الفرنسیةّ، و ذلك على الرغم من تسجیل بعض التجاوزات ضدّ لمھاجمة السفن الھولندیّة و

إلى حدّ  1668قد ازدادت الھجمات في عام و .الجزائرییّن من طرف الجانب الإنكلیزيّ 
  ؛ د بمطاردة السفن الإنكلیزیةّضغط طائفة الریاّس، الترخیص من جدیاضطرّ علي آغا، تحت 

لتدارك الوضع، غیر أنّ  ینانكلیزی ینمبعوث ، قدم إلى الجزائر1668أكتوبر 9في و
ركر پا، الذّي خلف )John Ward(المحادثات التّي تولاھا بمساعدة القنصل جون وارد 

  .لم تسفر عن نتیجة تذكر سوى افتداء بعض الأسرى الإنكلیز ،)1667( السنة الفارطة

بعد خمسة أیاّم بارجة، و 25ثانیةً على رأس  نیآلتوماس  ، عاد1669في شھر سبتمبر     
؛ و على الفور، یناءالإنكلیزيّ نیرانھ على برج الم من المباحثات غیر المجدیةّ، فتح الأسطول

ي یعقوب الذّي أكـمل بناؤه حـدیثاً، و خرجت سـفـن ردّ الجزائریوّن بقـوّة من حـصن سید
خلالھا الإنكلیز خسائر  و جرت على مرأى المدینة معركة ضاریة تكبدّ. الـریاّس للمواجھة

  . )Mahon(اضطرّوا للانسحاب إلى ماھون فادحة، و

ت سفن تح في السنة التالیة، سیرّ الإنكلیز عمارة مشتركة مع الھولندییّن، ضمّت خمسو    
، )Willem van Ghent(ن غنت ڤاسفن تحت قیادة الھولنديّ ویلم  ةأربعقیادة آلن و

و تمكنت ھذه العمارة قرب . تموقعت في مضیق جبل طارق لاعتراض السفن الجزائریةّ
إجبار ستٍّ أخرى إلى نھایة شھر أوت من إغراق سفینة و )cap Spartel(رأس سبارطل 

حین استطاع أغلب بحّارتھا النجاة بأنفسھم إلاّ أنّ السفن الجنوح للساحل المغربيّ، و في 
  .أحرقت

ولین التضییق على تحرّكات وبقي الإنكلیز یجوبون البحر قرب السواحل الجزائریة محا     
خشیة قیامھم بإنزالات برّیةّ، قام الحاج علي آغا بتقویّة التحصینات شرق العاصمة و ؛سالریاّ

ھاجم الأسطول ،1671في شھر ماي  .خندق حولھت وتامنفوسكما جددّ بناء حصن 
مرسى بجایة على حین غرة ) Edward Spragg(اغ سپرالإنكلیزيّ بقیادة الأمیرال ادوارد 

 لقدو. استولى على ثلاثة أخرىوراسیة فیھ كانت مراكب  8م النار في ضرأودخلھ عنوةً، و

حمایةً كان ردّ الفعل بالجزائر، وضع الدیوان القنصل إضافة إلى التجّار الإنكلیز في السجن 
  . مقرّ القنصلیةّ وقتل الترجمان وانھبالذین ھم من السخط الشعبيّ، ل

شددّت من میناء الجزائر و قربزيّ في شھر جویلیة، ظھرت قطع من الأسطول الإنكلیو
لت ، بمثابة الشرارة التّي أشعبشكل كبیر العملیاّت الإنكلیزیّةلقد كانت ھذه  .علیھ الحصار

لم  .أدتّ في النھایة إلى سقوط الحاكم الحاج علي آغافتیل الاضطرابات في الجزائر و
عن مكاسب كبیرة للانكلیز، ولذلك جرى توقیع خض الھجمات المتوالیة ضد الجزائرتتم

ل جھود قنصلھا صمویل مارتن بفض 1682أفریل  10معاھدة أخرى مع الجزائر في 
)1674-1682(.   
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  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

  السنة الأولى ماستر 

  1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

  ) البریطانیة(العلاقات الجزائریة الانكلیزیة : لثانيالمحور ا

  :19وأوائل القرن  -18العلاقات بین البلدین خلال القرن : ثانیا

 

  عبد القادر فكایر. د.أ

  :18خلال القرن 
ضعفا اقتصادیا بسبب ضعف النشاط التجاري ومقاومة  18شھدت الجزائر خلال القرن      

الدول الأوربیة للجھاد البحري الجزائري، وأصبح بفضل المعاھدات مع الدول الأوربیة 
، وجاءت تلك الحالة بسبب رجوع الحكام الجزائر وربي على حسابمجالا للنفوذ الأ

وتعیین الحكام والتصرف بإرادات البلاد من الجھاد البحري  الجزائریین في عقد المعاھدات
  . التي أصبحت تصرف على الحكام ولم تكن ترسل شیئا منھا إلى السلاطین العثمانیین

لدیھا  فخلال ھذا القرن كانت انكلترا في حالة سلام مع الجزائر على العموم، وكان السائد     
وكانت السفن الحربیة . بقاء على العلاقات السلمیةمن الإ مكلفة أن الحرب مع الجزائر ستكون

الانكلیزیة تزور مرسى مدینة الجزائر من حین لآخر لتشعر الداي ومستشاریھ بضرورة 
ومع مرور عقود ھذا القرن استطاعت دول أوربیة أخرى أن . الالتزام بنصوص المعاھدات

  . تعقد معاھدات السلام مع الجزائر

، لاحظ الفرنسیون أن منافسیھم 1708ن من الوجود الإسباني سنة وإثر تحریر وھرا       
الانكلیز أخذوا یصلون إلى مكانة ھامة في البحر المتوسط، إذ كان الجیش الانكلیزي 
والھولندي المحارب إلى جانب إسبانیا قد حصل على الخیول والحبوب من الجزائر، وعندما 

 .في البحر، لجأت أربعین سفینة إلى وھرانطارد القراصنة الفرنسیون السفن الانكلیزیة 

فقد كانت النزاعات قائمة . لیزي یواجھ صعوبات مع الجزائریینورغم ذلك كان القنصل الانك
وأحیانا . یطالیة والإسبانیةحول الجنسیة عندما كان العلم الانكلیزي یرفع أكثر على السفن الإ

حین أطلق بحار  1711ة حادة عم یرفع على سفن لیس فیھا فرد بریطاني، وقد حدثت أزم
، في حین مدفعا 44لسفینة البریطانیة تحمل ، إذ كانت ابریطاني النار على سفینة جزائریة

. خسر الجزائریون نصف الطاقم بین قتیل وجریحمدفعا،  12السفینة الجزائریة تحمل كانت 

جودین بالجزائر، أو وقد أنذر القنصل حكومتھ بأن الحادث قد یتسبب في إعدام الانكلیز المو
برقیة عنھا یدعى  فأرسلتوتداركت بریطانیا الموقف  .تؤدي إلى إعلان الحرب ضد الانكلیز

   .)1718- 1710(مع بعض الھدایا إلى الداي علي باشا شاوش " نوریس"

توترت العلاقات بین الجزائر بریطانیا من جدید بعد أن قام الداي محمد عثمان بطرد      
وذلك بسبب  لدبلوماسیینل الھاستقبوخلال  ،1767سنة ) Fraser(اني فریزر القنصل البریط

  . تعالي القنصل البریطاني على أقرانھ من الدبلوماسیین وحملھ السلاح في حضرة الداي

وكذلك رفض  تحسنت العلاقات الجزائریة البریطانیة، بعد الفتور بسبب إھانة القنصل،     
عقد معاھدة سلام مع الولایات المتحدة الأمریكیة إرضاء لبریطانیا، حیث قام الداي حسن 

  .، لأنھ كان لا یثق بأمریكا 1792بعدم السماح لوفد أمریكي رسمي بزیارة الجزائر عام 

  

  :القرن التاسع عشرخلال 



23 

 

23 

 

، بسبب طرد القنصل البریطاني فالكون 1804-1803التوتر من جدید ما بین  عاد     
(Falcon) لم  قصف العاصمة الجزائریة،ب احتجت وھددت .تبدالھطلبت اس التي من الجزائر

تعبأ الجزائر بذلك التحدي واستعدت للمواجھة، إلى أن البریطانیین تراجعوا في النھایة 
)8(وعینوا شخصا آخر على رأس القنصلیة

.   

أرھقت الاعتداءات البحریة الأوربیة المتكررة الأسطول الجزائري، في حین كانت القوة      
، كما شھدت الجزائر 19ة القرن وبدای 18سكریة لتك الدول تتنامى في نھایة القرن عال

اضطرابات داخلیة، منھا فقدان الغنائم، والإتاوات، وصعوبة جمع الضرائب، واغتیال الداي 
، إلى جانب ظھور نابلیون وھیمنتھ على أوربا وامتناعھ ھو الآخر 1805-1798(مصطفى 

یة على وعندما انتصرت القوات البریطان .عن دفع الضرائب مع التھدید بضرب الجزائر
تحل محل ل، سمح لھا 1805أكتوبر  21 مالقوات الفرنسیة في معركة الطرف الأغر یو

حصلت بریطانیا على مركز القالة الذي كانت تدیره  1807وفي عام  .الفرنسیین بالجزائر
وفي غضون ھذه .آلاف جنیھ استرلیني 10فرنسا، واستغلتھ لمدة عشر سنوات، مقابل 

عقد ھدنة بین الجزائر إلى التوسط ل 1810یطانیا في عام العلاقات الحسنة، سعت بر
في الوقت ا على البحر كانوا في حاجة إلیھ،وأعطت للبرتغالیین بموجبھا منفذا ضیقوالبرتغال،

   .الذي كانوا یرضخون فیھ تحت الاحتلال الجزئي والھجوم العسكري الفرنسي الإسباني

المعارك البحریة في البحر المتوسط على تجارة الدول المحایدة في المحیط  أثرت    
وفق والعتاد الحربي والبحري للجزائر الأطلسي، وعجزت تلك الدول عن دفع الضرائب

قامت و .كذلك المعاھدات المعقودة مع الجزائر، وقد أثر ذلك على نشاط البحریة الجزائریة
مشحونة بالصواري والكابلات والحبال والبارود للمدافع بریطانیا بتجھیز ثلاث سفن كبیرو 

 .1810ماي  16ومادة الرصاص ومواد حربیة أخرى وصلت إلى الجزائر في 

والجزائر بعد اتھام الأسبان بإغراق سفینة  طة بین إسبانیااقامت بریطانیا كذلك بوس  
القنصل الاسباني،  لذلك أمر الداي الحاج علي بالقبض على .  1811ماي  22جزائریة یوم 

ألف دولار مع مطالبة  20وألقي القبض على سفینتین إسبانیتین تحملان شحنات تبلغ قیمتھا 
الداي للمملكة الاسبانیة بدفع مبلغ كبیر ثمنا لتجدید علاقات السلام بین البلدین، وھنا أرسلت 

یطانیا بحمایة قامت برف، لار لتعزیز تلك المفاوضاتألف دو 70بریطانیا سفینة تحمل مبلغ
لدى استعملت نفوذھا كما ن ھجمات البحارة الجزائریین، وسكان جزیرة صقلیة م شواطئ

  .الجزائربصقلیین  أسرىلصالح صقلیة حررت بموجبھا  الجزائر لتحصل على ھدنة

ف على الداي الحاج علي التحال  1812جانفي 4في  عرض ملك بریطانیا جورج الثالث      
ھ في حالة أي عدوان فیھا بمساندة أسطول وعدهرسالة  عبر، ضد الولایات المتحدة الأمریكیة

   .وا الانسجام السائد بین الدولتینمریكان بأن یعكرللأألا یسمح  ه، ورجاخارجي أمریكي

على الحرب والبحارة الجزائریین نشاط ، في الدول الأوربیة الاضطرابات غطتأن وقد      
التي انتھت ) 1814-1812(بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا  بین القائم  العداءا

أعلنت ،إرسال الولایات المتحدة الإتاوة ونتیجة لعدم،1814بموجب معاھدة غنت سنة 
  .المارة في البحر المتوسط ھاسفن ،وقررت مصادرة1815الجزائر الحرب علیھا عام 

إحدى نتائج الحرب الأوروبیة وأثرھا على الساحة  الفرنسي-البریطانيمثل التنافس لقد      
استھدفت سیاسة بریطانیا تجاه الجزائر الأھداف نفسھا التي سعت فرنسا إلى و الجزائریة،

تحقیقھا مثل الحملات والمفاوضات وإیجاد مواطئ قدم لھا في سواحل الجزائر، ولكن 
فحین كان السلم والرخاء خرى للوصول إلى أھدافھا،وماسیة أبریطانیا اتبعت وسائل وحیل دبل
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ھدایا یسیرة ورجال لا یمتازون  بل كانتي الجزائر حلیفا استراتیجیا لھا،یعم أوربا، لم تفكر ف
  . بالحنكة والدرایة، ولأن ھمھا الوحید ھو الوصول والھیمنة على البحر المتوسط

  :مؤتمر فیینا وتدخلھ في الشأن المغاربي
مؤتمرا في فیینا طرحت فیھ عدة مشاكل منھا ما  1914سبتمبر  13عقد الأوربیون في        

ى النصارى الموجودین لدى وتحریر الأسر. سموه القرصنة المغربیة ومسألة تجارة الرقیق
الأمیرال البریطاني سیدني سمیث، إلى المؤتمر مذكرة  قدموبقیة البلاد المغاربیة، إذ الجزائر

ا الدول الأوربیة بضرورة قیامھا بعمل جماعي ضد دول المغرب العربي ، ووضع طالب فیھ
ووضح أن  ،ومطالبتھ بتغییر حكومات تلك الدول. حد للقرصنة البحریة وإنھاء تجارة الرق

مثل تلك الأعمال لا تمس سیادة السلطان العثماني، لأن الجزائر تتصرف بمعزل عن السلطة 
ول المشاركة في المؤتمر دعوة السلطان للتعاون معھا، ووقف كل العثمانیة، واقترح على الد

إمداداتھ للجزائر وسحب الحامیة العثمانیة الموجودة فیھا، ومنع رعایاه من الانخراط في 
  .قواتھا البحریة والبریة منھا

لقي مشروع سیدني سمیث تأیید سفیر فرنسا في بریطانیا بولنیاك ، الذي رأى أن اشتراك      
، مة الفرنسیة رأي سفیرھاوخالفت الحكو. سا في مثل تلك العملیات یحیي عملھا العسكريفرن

أنھا رأت أن المشروع یؤكد التفوق البریطاني في البحر المتوسط، في الوقت الذي عانت فیھ 
   .سبب تواجد قوات أجنبیة على أرضھافرنسا من الضعف السیاسي والعسكري، ب

، وطالبت تصرفات الأوجاق ھكت فیتشااستانبول  ا إلى حكومةوقدمت بریطانیا تقریر      
، فإن الدول المطلة على البحار ستعمد عدم قیامھا بعمل جاد بوضع حد لتصرفاتھم، وفي حال

إلى اتخاذ إجراء قاس ضد الأوجاقات، فردت الحكومة العثمانیة بأنھا لن تتدخل في حال قیام 
  . عن الجزائر یدھا ذلك رفعت الدولة العثمانیةوب. حرب بین تلك الدول وأوجاقات الغرب

وفي تلك الأثناء حدثت اشتباكات في البحر بین سفن أمریكیة وجزائریة أدت إلى استشھاد      
وأسر سفینة جزائریة من قبل الأمریكیین، ومن ثم . عدد من البحارة أبرزھم الریس حمیدو

من الشھر نفسھ، وغنموا زورقا  16جددوا ھجومھم یوم العملیة وتحمس الأمریكیون لتلك 
رسى الأسطول الأمریكي قبالة مدینة  24في یوم مدفعا، و 22ا جزائریا مجھزا بــ بحری

تفتیش السفن التي تقوم بھا البحریة الجزائریة، وكانت النتیجة زیارة و بوقف للتھدیدالجزائر 
   .1815جویلیة  7توقیع الصلح بین الطرفین في

على تحریم القرصنة والاسترقاق في  1815جوان  9یوم  فیھأعلن و، ینافی انتھى مؤتمر    
شمل ذلك ولایات شمال إفریقیا لم یضرورة القضاء علیھما، ولس، والجزائر و تونس و طراب

   .تم تفویض بریطانیا بتطبیق تلك الإجراءاتتد لیطبق على دول العالم كافة، و، بل امفقط

القادة الجزائریین الذین رفضوا مقرراتھ، وعززه موقف  كان وقع المؤتمر سیئا في نفوس   
صدر أوامره بعدم أالذي جاء مؤیدا لھ، إذ ) 1839_1808( السلطان العثماني محمود الثاني 

التعرض لكل رعایا الدول الأخرى أو أسرھم ، لیخفف من حدة التوتر، لكن الجزائر لم توافق 
دوب البریطاني للجزائر، لیخبر الداي عمر على تلك التعلیمات على الرغم من وصول المن

  . بن محمد بما تم الاتفاق علیھ مع السلطان

أسیر من سردینیا مقابل ألف ریال على كل  50وطلب افتداء  حل اكسموث بالجزائر     
لكنھ رفض طلبھ في إطلاق الأسرى من نابولي البالغ عددھم . شخص، فوافق الداي على ذلك

أبرم مع حكامھما وإلى تونس وطرابلس،ثم انتقل . المبلغ لكل شخصأسیر، مقابل نفس 1200
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بعدھا عاد إلى . ر بموجبھا أسرى سردینیا ونابولي،دون أن یدفع فدیةمعاھدة سلم، وحر
الأسرى حسب  بقیةوقابل الداي وطالب أخد . الجزائر في شھر ماي ومعھ قواتھ البحریة

سنفعل ذلك بعد وصول فرمان من السلطان، فرد  أجابھ الداي.الاتفاق المبرم قبل شھرین
ث اكسموث أنھ لا یمكنھ الانتظار مدة أطول وطلب منھ أن ینھي المسألة في ظرف ثلا

لى إعلان عندئذ تشاور الداي مع أھل البلد، واتفقوا ع. نذارإوكان ذلك الرد بمثابة . ساعات
اكسموث ھذا الموقف  ولما أدرك. وقصف أسطولھم بالمدافعالحرب على البریطانیین،

الجزائري، قبل تسویة مشكلة الأسرى طلب من الباشا أن تتولى السفینة الانكلیزیة حمل ھدیة 
  .وھكذا تم تسویة النزاع بصورة مؤقتة. الجزائر إلى الدولة العثمانیة في اسطنبول

مع الداي  ثالاتفاق الذي أبرمھ اكسموبلم ترض الدول الأوربیة ولا الحكومة البریطانیة      
وغادر الأسطول میناء بلیموث بقیادة إكسموث ثانیة . لذا قررت تجھیز حملة عسكریة. عمر
وعندما وصل إلى جبل طارق انضم إلیھ الأسطول الھولندي بقیادة . 1816جویلیة  28یوم 

إنذارا إلى الداي، لكن " اسكموث"وجھ وإثر وصولھ إلى الجزائر، ". فان كابلان"الأمیرال 
وقد أسفرت المعركة عن حرق العدید من  عندئذ تعرضت المدینة إلى القصف،. م یجبھالداي ل

من  3000من قتل وجرح  وتمكنت الدفاعات الجزائریة. السفن الراسیة في المیناء لیلا
 :فقال شالر، أما حسب تقریر الداي عمر، من المقاتلین الجزائریین 300 قتل وجرحو. الغزاة

جریح  25قتیل و 13جریح بریطاني،  90قتیل و  138قتیل وجریح جزائري،  600
وانتھت المعركة بفرض الأسطول . القدائف خسائر في الأبراج أحدثت وقد .ھولندي

نصت على إلغاء الرق نھائیا، وتسلیم ف. على الداي عمرقاسیة البریطاني شروط المعاھدة 
موال الفدیة التي أخدھا نت جنسیتھم، وإعادة جمیع أالأسرى الموجودین في الجزائر مھما كا

التي ألحقت بالقنصل البریطاني عقب القبض ، تعویض الخسائرالأسرى السردانیین نالداي ع
  .      علیھ وسجنھ، اعتذار الداي علانیة بمحضر وزرائھ وضباطھ وفقا للإدارة البریطانیة

  :1924الحملة البریطانیة على الجزائر 

ت الدول مرة أخرى موضوع القضاء على القرصنة التي تمارسھا الدول البربریة ناقش     
وقد طلب المفاوضون من مندوبي فرنسا . 1818في مؤتمر إیكس لا شابیل ) المغاربیة(

وتنفیذا لتوصیات المؤتمر، أوفدت فرنسا بریطانیا . وبریطانیا أن یوجھا إندارات جدیدة 
وقد استقبلھما الداي . إلى الجزائر. البریطاني" فریمانتال"الفرنسي و " جوریان"الأمیرالین 
، ولما استمع لمطالبھما، رفض الامتثال لھا، ورد علیھما أنھ 1919سبتمبر  9و  5حسین یوم 

ثم لجأ إلى ، یواصل تفتیش جمیع السفن الأجنبیةلا یخضع لأوامر الملوك الأوربیین، وأن س
دفع الإتاوات المقررة  رفضھموأنذر القناصل الأوربیین في حالة . تكثیف النشاط البحري

وقد رفض باي تونس ھو الآخر، . ثم توجھ الوفد إلى تونس وطرابلس في نفس المھمة. علیھم
  .بینما وافق باي طرابلس على الطلب

الأوربیة، ومنھا بریطانیا، فعلى تأزمت العلاقات بین الجزائر والدول  1823وفي سنة      
تداعیات ثورة قبائل ضواحي مدینة بجایة، حیث كان بعض أفرادھا یشتغلون لدى القنصلیات 
الأجنبیة بمدینة الجزائر، وطلب الداي من القناصل تسلیمھ الأشخاص الذین یعملون لدیھم من 

عندئذ " . ماك دونال"اني المنتمین للقبائل الثائرة ، فرفض القناصل ، ومنھم القنصل البریط
ألقت الحكومة الجزائریة على خدم القنصلیات بالقوة، ما أدى إلى توتر العلاقات بین الجزائر 

  . وبریطانیا
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، وأعدوا مذكرة 1823دیسمبر  2اجتمع القناصل الأجانب في دار القنصل الأمریكي یوم      
لاده حرة في تصرفاتھا مع وقد رد الداي حسین أن ب. احتجاج  ضد الحكومة الجزائریة

وبعد ھذا الرد بفترة قصیرة ، وصلت البارجة . رعایاھا ، كما ھو الشأن في سائر البلدان
تحمل معھا تعلیمات . 1824إلى الجزائر في جانفي " سبینسر"البریطانیة بقیادة القبطان 

شتملت على عن أحداث أكتوبر الماضي، كما ا" ماك دونال"الحكومة البریطانیة إلى القنصل 
لكن الداي . 1816سنة " اكسموث"بنود إضافیة للمعاھدة التي أبرمت بین البلدین بعد حملة 

رفض التفاوض مع البریطانیین، واعتبر المعاھدة التي أبرمھا معھم لمدة ثلاث سنوات قد 
ورفض التوقیع على البنود الإضافیة للمعاھدة التي عرضت علیھ، لآنھا . انتھى أجلھا المحدد

انسحب القنصل البریطاني ولجأ إلى البارجة . لا تحمل الختم الحقیقي للحكومة البریطانیة
وقد واصل من ھناك مفاوضاتھ للتوقیع على البنود دون أن یتنازل عن . الراسیة في المیناء
وبدأ من ھناك یضایق السفن الجزائریة في عرض البحر، محاولا منعھا . شيء من مضمونھا

وقد أدت ھذه الاستفزازات إلى اشتباك إحدى المراكب الجزائریة . لخروجمن الدخول أو ا
  . بقیادة رایس قدور باصون مع الأسطول البریطاني

وطلب من الحكومة البریطانیة أن  رفض ھ، لكنحسین داي ي من جدیدمع الداتفاوض و     
القناصل المحایدین تسویة اعي وقد فشلت مس. بشخص آخر" ماك دونال"تغیر القنصل 

، الذي وصل إلى "ھاري نیل"أسطولا حربیا بقیادة الأمیرال بریطانیا وأرسلت . الخلاف
فرض حصار على الجزائر حتى یوافق الداي على التوقیع و. 1824الجزائر في شھر فیفري 

ل امتداد الحصانة الدبلوماسیة إلى دار القنص وھي. الذي عرضھ علیھ القنصل مطالبعلى 
والاعتراف  والحضري، الریفي علم البریطاني فوق مبنى الدارینوحق رفع ال. الریفي

ین یخدمون القنصل ذوإعفاء الأھالي الریطاني كعمدة للقناصل المسیحیین،بالقنصل الب
  .البریطاني من الضرائب، وعدم مراقبة الدبلوماسیین البریطانیین

ھاري "، ولما طال الانتظار، طلب الأمیرال وضاعأخبر الداي السلطان العثماني بالأ      
وتوصل الطرفان إلى الاتفاق على . 1824مارس  28مقابلة الداي حسین، فقابلھ یوم " نیل

. إلى الجزائر" ماك دونال"بنود رسالة السلام، إلا أن الداي أصر على رفض عودة القنصل 

رسل لھ جنودا عن طریق من السلطان أن ی الداي طلبو. ولھذا رفض الأمیرال عقد الصلح
  . طرابلس وتونس لمواجھة البریطانیین

لكنھا فشلت لتشبث طل طرف أشھر، جرت خلالھا عدة مفاوضات  6دام الحصار لمدة      
  جویلیة 12 ودامت المعركة ما بینعندئذ قرر البریطانیون ضرب مدینة الجزائر، .بموقفھ

رفع علیھ العلم الأبیض راغبا في  وأخیرا أرسل الأمیرال مركبامن الشھر ،  26إلى 
الداي بشروط  لفقب. جویلیة 26وتوصل الطرفان إلى إبرام معاھدة صلح في . التفاوض

 ".   ماك دونیل"البریطانیین، الذي وافقوا ھم على استبدال القنصل 
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  1العلاقات الجزائریة الأوربیة : المقیاس

  السنة الأولى ماستر 

  1830-1519تاریخ الجزائر الحدیث : التخصص

 )البریطانیة(العلاقات الجزائریة الانكلیزیة : لثانيالمحور ا

  ) بریطانیا(إنجلترا الجزائر مع ات معاھد: ثالثا

  

  عبد القادر فكایر. د.أ

  

  :قائمة المعاھدات -1

، أما 1622كانت الولى في سنة  معاھدة 20حولي ) بریطانیا(الجزائر مع انكلترا أبرمت لقد  
  .وفیما یلي قائمة لھا ،1824الآخیرة فكانت في سنة 

  :1622أول معاھدة بین الجزائر والانكلیز عن طریق الدولة العثمانیة  -1

، بین شارل الثاني ملك انكلترا ، ومدینة مملكة الجزائر، تتكون من 1662معاھدة السلم  -2
  .1662أفریل  23في . مادة  15

تتكون  ،1664ماي  3معاھدة السلم بین تشارلز ملك انكلترا والباشا ودیوان الجزائر في  -3
  .مادة 14من 

  .1682أفریل  10معاھدة بین انكلترا والجزائر وقعت بمدینة الجزائر في  -4

تتكون من   1686أفریل  06وقعت في مدینة الجزائر في  ائروالجزمعاھدة بین انكلترا  -5
  .مادة 22

والقنصل كولي   (Munden) موندن  معاھدة بین الجزائر وانكلترا ، وقعھا القبطان  -6
(Cole)  مواد 4تتكون من 1700سنة.  

  .بنود 3، تتكون من 1703أكتوبر  18بنود سلم وتجارة بین الأمیر آن ومصطفى باشا في  -7

باشا داي الجزائر، بنود سام وتجارة بین الأمیر جورج ملك بریطانیا العظمى، وعلي  -8
  .مواد 4، تتكون من 1716

  .1729مارس  18والجزائر، یوم توقیع معاھدة بین بریطانیا العظمى  -9

  .1751جوان  3مادة إضافیة بین بریطانیا العظمى والجزائر، وقعت بالجزائر في  - 10

ماي  14مواد سلم وتجارة بین بریطانیا العظمى والجزائر، أبرمت بمدینة الجزائر یوم  - 11
1762.  

أوت  3جزائر في یوم مواد السلم والتجارة بین ملك بریطانیا العظمى جورج الثالث  وال - 12
  .، تتكون من مادتین1765

  .1800سبتمبر  3معاھدة بین الجزائر وبریطانیا العظمى وقعت في مدینة الجزائر في  - 13

  .1801مارس  19معاھدة بین الجزائر وبریطانیا العظمى وقعت في    - 14

ینة معاھدة سلم بین الجزائر وصقلیة بوساطة من بریطانیا العظمى وقعت في مد - 15
  .1813نوفمبر  21الجزائر، یوم 

أفریل ، مع  3معاھدة بین الجزائر وبریطانیا العظمى وقعت في مدینة الجزائر في  - 16
  .مواد 4تتكون من . 1816ماي  20إضافة مادة في 
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ماي  20مادة إضافیة بین الجزائر وبریطانیا العظمى، وقعت في مدینة الجزائر یوم  - 17
  ).إثر حملة اكسموث. (1816

  . 1816أوت  28معاھدة بین الجزائر وبریطانیا العظمى وقعت في الجزائر یوم   - 18

  .1824جویلیة  26إعلان عن تجدید السلم بین الجزائر وبریطانیا یوم  - 19

  

 :التعلیق على بعض المعاھدات -2

  :1622أول معاھدة بین الجزائر والانكلیز عن طریق الدولة العثمانیة 

لقد تم عقد ھذه المعاھدة بعد حملة عسكریة قامت بھا انكلترا ضد مدینة الجزائر سنة     
، وقد فشلت ھذه الحملة ، ولذا أخذ )Robert Mansell(بقیادة روبیرت مانسیل  1620

الانكلیز یمیلون إلى عقد معاھدة مع إیالة الجزائر، لیتجاوزوا المشاكل التي تعرضت لھا 
وقد نصت ھذه المعاھدة على خمسة بنود نصت على . بیض المتوسطسفنھم في البحر الأ

الاستمرار في إرسال القناصل الانكلیز إلى الجزائر، كما نصت على إمكانیة دخول التجار 
وتجدر الإشارة إلى أن ھذه المعاھدة أبرمتھا انكلترا مع الجزائر  .الإنكلیز إلى الجزائر

استسلام أو اتفاق سلام بین تونس "ت تحت عنوان جاء. وتونس، بواسطة الدولة العثمانیة
صنع في مارس  .والجزائر في القسطنطینیة ومقبول وموقع من قبل مفوضي الجزائر وتونس

1622 "  

 1662ماي  3معاھدة 
 

:   

 الذي ناب عنھ ابریطانیملك بطلب من  والجزائر انكلترا ،بینھذه المعاھدةوقعت      

داي ، والبریطاني في البحر المتوسط قائد الأسطولإسكوبیر،الأدمیرال آرثر ھاربرت 
 11، وبالتاریخ الھجري 1682أفریل  9وقعت بتاریخ ). 1683- 1862(الجزائر بابا حسن 

  .1093رجب 

مادة تناولت قضایا  14على  ي معاھدة أبرمت بین البلدین احتوتتعتبر ھذه المعاھدة ثان     
یقع اعتداء ضدّ  لافعلى حالة السلم  كزت المادة الأولىفقد رالسلم والأمن بین البلدین، 

كلّ كما تعرضت إلى أن . سفنھما ولا رعایاھما ولا بین شعبیھما لا بین، بعضھما البعض
تستطیع الرسو في میناء الجزائر أو في أي میناء  ابریطانیا العظمى أو لرعایاھالسفن التابعة ل

التعامل والبیع والشراء مثلما كان الشأن في الماضي  وتستطیع. آخر تابع لحكومة الجزائر
كلّ رعایا بریطانیا الثالث فذكر أن البند أما  .مقابل دفع رسم عشرة في المائة كما ھي العادة

لا یسمح في المستقبل لا باسترقاق و في الجزائر سیطلق سراحھم ولن االعظمى الذین ھم عبید
الرابع فتحدث عن منع سفن البند أما . في الجزائر ھببیع أو شراء أيّ أحد من رعایا جلالت

باقتیاد بحّارة أو أمتعة ملك لرعایا بریطانیا العظمى إلى الجزائر، تونس أو لطرابلس أو لسلا 
عن عدم مصادرة ممتلكات الرعایا  تفتحدث 5 مادةاأما . الجزائر فإنھّ لن یسمح لھم ببیعھا في

حریة قیام القنصل والرعایا  تتناول 6مادةال.الانكلیز في الجزائر بل توضع في یدي القنصل
إذا وعن الرعایا الانكلیز في الجزائر فذكرت، . الانكلیز في الجزائر ممارسة شعائرھم الدینیة

لأصلیین، فإنھّ یعاقب إذا ما تمّ اعتدى أحد من رعایا جلالتھ على تركي أو على أحد السكّان ا
لا یجبر القنصل ولا أيّ واحد من رعایا جلالتھ على دفع دین أيّ  ).7 مادةال(القبض علیھ 

كما تحدثت المواد  )11 مادةال( ،لیزي أو أحد آخر من رعایا جلالتھ إلاّ إذا كان ضامناً لھكإن
الانكلیزیة في الموانئ  على نشاط السفن سواء الحربیة منھا أو التجاریة 10، 9، 8
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 ،رعایا انكلیزالنزاعات التّي قد تنشب بین رعایا  فتعرضت إلى 13أما المادة .  الجزائریة
  .من طرف القنصل بینھمفیتمّ الفصل 

  

  :1686افریل  5معاھدة السلم و التجارة بین بریطانیا العظمى و الجزائر في 

، عن طریق السید ولیام ساومس 1686تم تجدید ھذه المعاھدة حفاظا على السلم سنة  لقد    
یمس الثاني بارت، في طریقھ متوجھا إلى القسطنطینیة، بإعتباره سفیرا للملك البریطاني جا

جددت المعاھدة كذلك من طرف توماس باكر دون  1691في سنة و ،العثماني إلى السلطان
المصادق علیھا من طرف الفارس قییوم سوام قد تمت و .معاھدتینتعدیلات تذكر في كلا ال

وقد ). مخطوط بالید(نمط قدیم .1686افریل  5باروني، سفیر لدى جلالة السلطان، في 
من الآن وصاعدا منح و اتفق على معاھدة : "مادة نذكر منھا الأول 22احتوت المعاھدة على 

المبجل أمیرال اسطول جلالتھ في البحر  الصلح ھذه المبرمة من طرف آرتیر ھاربر
المتوسط، وسوف یتم التاكید علیھ وملاحظتھ دون الاخلال ، صاحب سمو ملك بریطانیا 
العظمى، و فرنسا، وایرلندا، حام الدیانة المسیحیة وكبار السلاطین المشھورین لدولة باشا، 

لجھتین، أن البواخر و السفن آغا، حكام المدینة، ومملكة الجزائر، وبین دولھم ورجالھم من ا
الأخرى، الرجال و شعوب كلا الطرفین، لا یقومون باي ضرر، إھانة، شتم، قولا او فعلا، 
لكن یعاملون بعضھم بعضا بكل احترام و اخوة ممكنة، وكل النزاعات و الادعاءات مھما 

ھا ، في وصودق على المعاھدة و ختم علی". كانت في یومنا ھذا بین الطرفین تكون ملغاة
الخامس یوم من افریل ، في سنة سیدنا عیسى الف و ستة مائة و ستة و ثمانون، و في السنة 

 .الھجریة ألف وسبعة و تسعون وثلاثة و عشرون من شھر القمري جماد الأول

  1700أغسطس  17موقعة بالجزائر، م بین بریطانیا العظمى والجزائر 1700معاھدة سنة 
    
وملك بریطانیا ولیام ) م1705-1700(جارة بین الداي مصطفى كانت معاھدة سلم وت 

م 1682قد أكدت ما جاء في معاھدة  1700؛ لسنة )مWilliam III )1689- 1702الثالث 
بإضافة ) م1660- 1685(  Charles II وشارل الثاني) م1683- 1682(بین بابا حسان 

عقدت مع حاكم الجزائر من طرف القبطان ماندن،   سلم مؤكد، ومواد إضافیة. مادتین
 في عھد الملكالمعاھدة  عُقدت ھذهوقد  .وقد احتوت المعاھدة على أربعة مواد. والقنصل كول

   .ملك بریطانیا) مWilliam III )1689 - 1702ولیم الثالث 

) م1705- 1700(م، معاھدة سلم وتجارة بین الداي مصطفى 1700وكانت معاھدة سنة      

والقبطان جون ماندن والقنصل البریطاني بالجزائر روبرت كول؛ أكدت ما جاء في معاھدة 
) م1660- 1685(  Charles IIوشارل الثاني) م1683-1682(م بین بابا حسان 1682

  . بإضافة مادتین حسب مولود قاسم

اء في وقد أكدت المادة الأولى عدم اعتراض السفن الجزائریة للسفن البریطانیة، سو     
م، وكل قائد 1682البحر أو في السواحل التابعة لبریطانیا، تأكیدا لما جاء في معاھدة سنة 

أما المادة الثانیة فقد  .سفینة جزائریة لا یحترم ذلك یتعرض لعقوبة شدیدة من طرف الداي
م، 1701منحت أجل لكل السفن البریطانیة التي لا تملك وثیقة مرور، لغایة آخر سبتمبر 

ول على وثیقة المرور، وقبل ھذا التاریخ لن تتعرض السفن الجزائریة لأي سفینة للحص
لكن بعد ھذا التاریخ كل سفینة لا تحمل وثیقة مرور تصُادر ھي وما علیھا من . بریطانیة

أما المادة الثالثة فجاءت لحمایة الإنكلیز بالجزائر من  .بضائع، لكن یطُلق سراح طاقمھا
تحت مسؤولیة ضابط یكُلف من طرف الداي بحمایة الإنكلیز في  البحارة الجزائریین،
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وختمت المعاھدة بمادة رابعة ذكر فیھا . المیناء، ویعاقب كل من یتعرض للإنكلیز في الجزائر
  .تاریخ الإمضاء على المعاھدة

  :1703أكتوبر  28موقعة في الجزائر في . معاھدة بین بریطانیا العظمى والجزائر

مواد السلم والتجارة بین صاحبة السمو القویة، الأمیرة آن بفضل الله ملكة بریطانیا العظمى،  
والسید الأعظم مصطفى داي، الباشا، الآغا وحكام . فرنسا وأیرلندا، حامیة العقیدة المسیحیة

مدینة ومملكة الجزائر العظیمة ببارباریا؛ المصادق علیھا، والمؤكدة والمجددَة من طرف 
، أكتوبر 28ج باینغ إیسك، أمیرال الجناح الأحمر لأسطول صاحبة الجلالة یوم جور

  .م1703

معاھدة تجاریة واقتصادیة تحت تسمیة معاھدة سلم وصداقة بین الداي مصطفى دائما      
وقد عقدت ھذه الاتفاقیة بعد مجيء القائد بینغ ). مAnne  )1702 - 1714وملكة بریطانیا آن

ى رأس خمسة مراكب بحریة، واقترح على الدیوان إبرام معاھدة عل Byngالإنجلیزي 
وذكر یحي بوعزیز . تسوي الإنكلیز والھولندیین بالفرنسیین في المیدان التجاري والاقتصادي

 أن القائد بینغ لم یحصل على طائل لأن العلاقات مع فرنسا في ھذه الفترة كانت حسنة للغایة،
 

  .ي أن الأمر تم للإنكلیزبینما ذكر عبد الرحمان الجیلال

وقَع المعاھدة نیابة عن الملكة آن جورج بینغ، الذي عینتھ الملكة آن، أمیرال البحریة 
م، وكان یجوب غرب المتوسط لمنع إسبانیا من السیطرة على 1703مارس  1البریطانیة منذ 

.صقلیة
  

الند للند، على اعتبار  والواضح من البنود أن التعامل بین الجزائر وبریطانیا كان تعامل     
ووصف الجزائر، في مقدمة . أن رعایا الطرفین سیتعاملون بالسلم والصداقة المتبادلة

المعاھدة، بالعظیمة، وفي المادة الأولى التي أكدت وجددت ما تم الاتفاق علیھ في المعاھدات 
أن كل ، مؤكدة )م1700م، 1686م، 1682معاھدة سنة (السابقة بین الجزائر وبریطانیا 

  .الخلافات بین الطرفین سیتم تجاوزھا دون أي أثر على العلاقات الثنائیة

وجاءت المادة الثانیة لتحدد نسبة الضریبة الجمركیة على السلع البریطانیة التي قدرت بـ      
أما السلع التي غنمتھا السفن . في المائة مستقبلا 5والتي ستخُفَض إلى  في المائة، 10

  .البریطانیة فھي معفاة من الضریبة الجمركیة 

وجاءت المادة الثالثة لتؤكد حمایة الداي للسفن البریطانیة سواء المُصنعة بإنكلترا أو 
إذا ثبتُ أنھا تابعة لرعیة  بمستعمراتھا بأمریكا عند عدم توفر وثیقة المرور لدى قائد السفینة،
  .   بریطاني أو صُنعِت أو جُھِزت في إنكلترا أو في مستعمراتھا بأمریكا

، و من 1703أكتوبر من عام سیدنا المسیح  28أكدت وختمت بحضور الرب العظیم في 
  .وتشكلت المعاھدة من ثلاث مواد. في الیوم الأول من شھر رجب 1115العام الھجري 

  

، تم تجدیدھا 1716أكتوبر  20لجزائر وبریطانیا وقعت بالجزائر العاصمة في معاھدة بین ا
  .1729مارس  18بمعاھدة 

مواد السلام والتجارة بین الأمیر المعظم والعزیز جورج ، بفضل نعمة الرب، ملك      
م بریطانیا فرنسا وإیرلاندا ، المدافع عن العقیدة المسیحیة وبین الشھیر الداي علي باشا وحاك

المدینة الشھیرة ومملكة مدینة الجزائر في بلاد البربر ، صدقت وأكدت وجددت من قبل 
قائد سفینة جلالتھ المسماة ) Conigsby Norbury(القبطان كونیكسبي نوربوري 
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)Argyle( القبطان نیقولاس إیتون ،)Nicholas Eaton (  قائد سفینة جلالتھ المسماة
)Chester (ومبسونوقنصل جلالتھ طوماس ط)Thomas Thompson ( ،بمدینة الجزائر

، استنادا للصلاحیة الكاملة التي قدمت ومنحت لنا من  قبل 1716من شھر أكتوبر  29في 
نائب الأمیرال للسرب الأزرق للأسطول البریطاني التابع ) John Baker(جون بیكر 

  . لمتوسطلجلالتھ، والأمیرال والقائد العام لسفن جلالتھ العاملة في البحر ا

إذا  التقت إحدى السفن . "احتوت المعاھدة على أربعة مواد نذكر منھا المادة الرابعة     
سفینة شراعیة  (الجزائریة مع سفن بریطانیة وھي تملك رخص المرور  لكل سفینة  أو 

sattees(   التي تتلاءم مع تلك التي یسلمھا القنصل البریطاني فیجب أن تمر  مجانا دون أي
نیقولاس : القبطان، )Conigsby Norbury(كونیكسبي نوربوري : القبطان: توقیع ".تدخل

 ،)Thomas Thompson(طوماس طومبسون: ، القنصل)Nicholas Eaton(إیتون 

Con. Norbury.، N. Eaton.، Tho. Thomson. .Algiers, 29 October, 1716. 

                                            

  :م1729مارس  18معاھدة سلم وتجارة بین الجزائر وبریطانیا العظمى أبرمت في 

�ین  :ملخYYص المعاھYYدة��ع ب��اق الموقّ��إن الاتف��اعدا ف��ن الآن فص��ھ م��ى أن��اق عل��د والاتف��م التأكی�ت
�رت"��ور ھرب��نة " [أرث��ي س��یر ]1682ف��ك، والس��ة المل��ة جلال��رال بحری��ده أمی��ام "، وبع�ویلی

م، بالإضافة إلى البنود المض�افة والمتف�ق علیھ�ا 1686یم عام السفیر إلى السید العظ" صومس
، ونائ�ب أمی�رال الس�رب الأحم�ر لبحری�ة 1700ع�ام " ك�ول"والقنص�ل " مون�دن"مع القبطان 

�ام ��ك ع��ة المل��ان 1703جلال��ع القبط��ا م��ق علیھ��ود المتف��ذلك البن��وري"، وك��ان "نورب�، والقبط
، والتي تم تجدیدھا وتأكیدھا م�ع 1716م ، قنصل جلالة الملك في الجزائر عا"توماس تومفون
، إذ یجب احت�رام ھ�ذه البن�ود م�ن ط�رف بریطانی�ا العظم�ى "فیلیب جوفاندیلب"نائب الأمیرال 

�لا ��ن ك��واطنین م��ذا الم��ر، وك��ة والجزائ��ة للملك��اطق التابع��ل المن��داي، وك��ر ال��اكم الجزائ�وح
الأذى، س�واء ك�ان ذل�ك بك�لام كما لا یجوز أن تلحق بالسفن أض�رارأ أو ب�المواطنین . الجانبین
   .كما یجب أن یتعامل المواطنون من الطرفین بكل احترام وتقدیر. أو بفعل

 : وھناك معاھدات أخرى أبرمتھا الجزائر مع بریطانیا وھي     

معاھدة سلم و تجارة بین جورج الثالث ملك بریطانیا و فرنسا و ایرلندا وھانوفر و السید  -
 . 1762ماي  14، في " مملكة الجزائر المجاھدة " العظیم علي باشا داي

اتفاقیة بین الجزائر و بریطانیا بخصوص جزیرة كورسیكا في عھد الداي حسن و الملك  -
ثم ھدنة بین الجزائر  1796نایر ی 1جورج الثالث ملك بریطانیا و ایرلندا و ھانوفر في 

  .  1816اوت  28بریطانیا في عھد الداي عمر بتاریخ و

اتفاقیة سلم بین الجزائر و بریطانیا العظمى في عھد الداي حسین و الملك جورج الرابع في  -
و طرد القنصل البریطاني  1825، و قد ألغاھا الداي حسین بعد عام في  1824جویلیة  26

O'Donneil. معاھدة بین الجزائر و بریطانیا و كانت آخر.  


